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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 نِّينَ رِّجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا نَ الْمُؤْمِّ م ِّ

هَ عَلَ  نْهُميهِّْ  اللَّ نْهُم نَحْبهَُ  قَضَى   مَّن فَمِّ  وَمِّ

رُ  مَّن لُوا وَمَا  ينَتَظِّ يل بدََّ   ا  تَبدِّْ

 صدق  الله العظيم
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 شكر وتقدير
 

 الحمد لله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداء هذا 

 الواجب ووفقني في إتمام هذا العمل.

لشكر والامتنان أتوجه بجزيل ا  

 إلى كلّ من ساعدني من قريب أو من بعيد على  إنجاز هذا العمل 

"ح عبد الحميددليو " :المشرف البروفيسورخص بالذكّر أوفي تذليل ما واجهته من صعوبات و   

بخل عليّ بتوجيهاته ونصائحه القيّمة يالّذي لم    

 والتي لطالما كان عونا لي في هذا البحث.

كر محمد سعيود إبراهيم ،بوساليم صالح ،مختار شنينة ،أبو ب الآساتذة : كما أشكر كل من

 السعيد ،جعفري أحمد ،ملاخ عبد الجليل

:البرفيسور قدور محمد والشكر موصول إلى لجنة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة
،البروفيسور قن محمد ،الدكتور بيتور علال ،الدكتورة علاوي فضيلة ،الدكتورة 

 ة مقيدش علجي



 

 
 

 

 إهداء

 
 إلى الينبوعين اللّ ذين لا يملّا ن العطاء إلى من حاكا سعادتي 

 امرهمأطال الله في ع العزيزين ايا إلى والدمبخيوط منسوجة من قلبه

 إلى زوجي وإلى قرة عينيي أبنائي.هيثم ،ملاك وقطر الندى

 واتيوأخ إخوتيإلى            

 إلى  كافة صديقاتي وزملائي. 

إلى من علّ مو نا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجل العبرات في 

 العلم.

  إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجا ح

  إلى أساتذتنا الكرام.

 إلى كل من ساعدني من بعيد أو قريب أهدي هذا العمل.

 

 صورية



 

 
 

 قائمة المختصرات
 :العربية باللغة 1-

  تر: ترجمة.         
  تح : تحقيق

 تع : تعليق

 تعر :تعريب

 

  ع: العدد
  ط: الطبعة
  ج: الجزء

 د.ت.ن: دون تاريخ النشر
 د.م.ج :ديوان المطبوعات الجامعية

 .التوزيع و للنشر الوطنية ش.و ن .ت :الشركة
 ص :الصفحة 

 ص ص :صفحات متتالية 
 مج : مجلد

 مخ : مخطوط
 الوطنية للكتاب م.و.ك :المؤسسة

  التوزيع و للنشر الوطنية م.و.ن.ت. المؤسسة

 :  الأجنبية باللغة 2-

 

A. E. S. C: Annales, Économies, Sociétés, Civilisations. 

A. O: Archives de la willaya d'Ouargla 

A.N.E.P: Agence Nationale d’Edition et de Publication. 

ANOM: Archives Nationales d'Outre Mers 



 

 
 

B.L.S: Bulletin de Liaison Saharienne 

B.M.S.A.P: Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de 

Paris 

Bul. Soc. Géo. Est : Bulletin De La Société De Géographie De L’est 

CCDS: Centre Culturelle et de Documentation Saharienne 

Cie: Compagnie. 

CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique. 

f: feuille. 

F: Fond Ministériel 

ff: feuilles successives 

Fscl: Fascicule 

GGA: Gouvernement General d'Alger 

Introd.: Introduction. 

IBID : Ibidem (même référence). 

Manus.: Manuscrite. 

Mgr: Monseigneur 

MI: Ministère de l'Intérieur. 

MMSH: Maison Méditerranéenne des Sciences et de l'Homme. 

N: Numéro. 

OP .CIT : Opère Citato (référence précédemment citée. 

p: page. 

pp : pages successives. 

Pub: Publication. 

R.A: Revue Africaine. 

R.O.M.M: Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée. 

S: Série 

S.D : Sans Date 

T: Tome. 

Trad: Traduction. 

UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization 

V: Volume. 
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 مقدمة 
لهم في أخذ حريتهم وفرض ضاإنّ المتأمل لتاريخ الشعوب التي عانت ويلات الاستعمار بشتى أنواعه ،وكيفية ن

 .وجودهم لحري به أن يقف على تلك المقاوامات التي تركت المستعمر يتخبط في كيفية دحرها وإيقافها 

الأساسية في مساندتها للمقاومات اللبنة  قبائل الشعانبةوما مقاومة الشعانبة للمستعمر الفرنسي ببعيد ،إذ شكلت 
والتي أثرت فيما بعد  الإقتصادية والإجتماعية  ساهمت في تفعيل الأنشطةالتي ظهرت في جنوب الصحراء ،حيث 

 .على مسار الأوضاع السياسية بعد دخول الاستعمار الفرنسي واحتلاله للصحراء 

ه القبائل ذومن بين ه، في الصحراء الجزائريةومات شاركت فيها جل القبائل ظهور مقا كل هذا أدى إلى           
هذه المساهمة ،في التصدي للمستعمر الفرنسي ومنع توسعه في الصحراء الجزائرية أفرادها قبائل الشعانبة التي ساهم 

اسيس للتعرف على فأرسلت إليه العديد من المستكشفين والجو ،كبيرا عائقا  الفرنسي شكلت بالنسبة للمستعمر 
                                                        إعطاء لمحة عن المدينة قصد تسهيل السيطرة عليهم. غايتهم في ذلك،التفاصيل الدقيقة عن الشعانبة ومدينتهم 

نطقة وما جاورها من كان لها صدى في الم  التي ثورية ضد الاحتلال الفرنسي الغاشم قاومةبمالشعانبة  ملقد قا     
مما دفع بالاستعمار الفرنسي لفرض حصار على مقدرات القبيلة من الناحية الاقتصادية ،القبائل الأخرى 

لكن الشعانبة تصدوا ،لك لخنق المقاومة وفرض حصار عليها ذو ،والتدخل في الشؤون الاجتماعية والثقافية ،
تقدم  عرقلةقاصدين ؛ 2011-2582ة الممتدة ما بين وصده في الفت ، وصمودبكل قوة  لمستعمر الفرنسي ل

 الاحتلال الفرنسي للتوغل في أعماق الصحراء الجزائرية لمدة تقارب نصف قرن من الزمان.

لا يبخسها حقها  بالقدر الكافي الذيلأبناء الشعانبة إلا أنها لم تحظ الكبير ورغم هذا الرصيد النضالي  
ستعمار الفرنسي ولهذا فقد أردتسكانها للإ بدراسة مستقلة تبرز مظاهر مقاومة  

ــ: الشعانبة في مواجهة الاحتلال الفرنسي في الفت   -2582ة ما بين أن أتقدم بهذه الدراسة الموسومة ب
2011.  
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 دوافع اختياري للموضوع  -
اعتبارها المنطقة ب-ومدينة متليلي  ،الدراسة فيهيعتبر البحث في التاريخ المحلي من المجالات التي تستهويني 

لوضع تاريخها داخل إطار أكاديمي يسمح الأكاديمية من المناطق التي تحتاج لمزيد من الدراسة  -التي ترعرعت فيها 
 للأجيال المقبلة الاطلاع عليها والتعرف على حيثياتها.

لعل أهمها: وع و وهناك مجموعة من الأسباب والدوافع  التي جعلتني اقتنع بضرورة الخوض في هذا الموض   
يأتي في إطار  2011-2582أن اختياري لموضوع الشعانبة في مواجهة الاحتلال الفرنسي ما بين  -

 اهتمامي بتاريخ المنطقة ورغبتي بإثراء هذه الدراسة.
الرغبة في معرفة الدور الذي لعبته قبائل الشعانبة في مقاومة الاحتلال الفرنسي بداية دخوله للصحراء  -

 رف على مدى علاقتهم مع قادة المقاومة في الجنوب الجزائري.الجزائرية والتع
رغبتي في المساهمة في كتابة تاريخ المنطقة خاصة أحداث المقاومات الشعبية التي تميزت بها مدينة متليلي  -

لا و عنها ،غبار الزمان  لإزالتوالتي لابد من تسليط الضوء عليها وإبراز هذه المساهمة بتثبيتها وترسيخها 
 ب في طيات النسيان.تذه

 :أهداف الدراسة أهمية و -
عن الكثير من الأحداث التاريخية التي شهدها  محاولت لإماطة اللثام تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها 

الجنوب الجزائري بصفة عامة ومدينة متليلي الشعانبة بصفة خاصة، في مسعى لمحاولة صد الاستعمار الفرنسي في 
ي الجزائرية، وتأتي استكمالا لبعض الدراسات التي تناولت جوانب أخرى من تاريخ الصحراء، ل داخل الأراضغالتو 

 صو  وتصفيته من شوائب الاستعماروبالتالي يمكن المساهمة ولو بالقليل في استكمال كتابة تاريخنا المحلي بالخ
 ومنه تهدف هذه الدراسة إلى:

 كل خا  والتاريخ الوطني بشكل عام.المساهمة في كتابة تاريخ الصحراء الجزائرية بش -
التي اهتمت بتدوين تاريخ الصحراء الجزائرية وبالأخص المقاومات الشعبية، سواء كانت  المصادرالبحث عن  -

 وطنية أو أجنبية، ووضعها في متناول المهتمين بالدراسات التاريخية للمنطقة.
ضامنهم مع الكثير من الزعماء عندما يتعلق الأمر إبراز مدى مساهمة الشعانبة في المقاومات الشعبية ومدى ت -

  .بتهديد خارجي
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 والمكاني للدراسة  الزمانيالإطار -
بداية النصف الثاني من القرن التاسع من من خلال مقدمة الموضوع يتضح جليا أن فتة موضوع البحث 

 دينة متليلي الشعانبة .لمعشر وبداية القرن العشرين زمنيا ومكانيا 
م شهدت فيه اندلاع مقاومة الشريف محمد بن عبد الله  وانضمام   2582لم الزمني الأول يمثل سنة فالمع -

 شعانبة متليلي له في نفس السنة .
فهو يمثل نهاية مقاومة الشيخ بوعمامة بالمغرب وعودت الشعانبة المناصرين له  2011أما المعلم الزمني  -

 لوطنهم .
شعانبة والمناطق التي شارك فيها الشعانبة لنصرة قادة المقاومة بالجنوب أما الإطار المكاني فهو منطقة ال -

 الجزائري .

 الاشكالية :
بعد اختيار موضوع الدراسة وجمع جزء من المادة العلمية وبداية الاطلاع والتعمق في تفاصيل البحث ظهرت لي 

بات مقنعة تفك الكثير من العقد الكثير من التساؤلات والاشكاليات التي وجب البحث فيها للحصول على إجا
 التاريخية ،ولعل الاشكالية الرئيسية المطروحة تتمثل في :

ومنه تفرعت الكثير من ؟ 2011- 2582من  ما مدى مساهمة الشعانبة في مواجهة الاحتلال الفرنسي
 التساؤلات أهمها:

 الاشكال الفرعي الاول :من هم الشعانبة ؟وماهي تركيبتهم السكانية ؟.
 شكال الفرعي الثاني :كيف تم احتلال مدينة متليلي ؟وماهو رد فعل الشعانبة ؟الا

 الاشكال الفرع الثالث : ما مدى مساهمة الشعانبة في مقاومتي الشريف محمد بن عبد الله والشريف بوشوشة ؟
 الاشكال الفرعي الرابع :ماهو دور الشعانبة في ثورة أولاد سيدي الشيخ ؟

 امس :إلى أي مدى ساهم الشعانبة في مقاومة الشيخ بوعمامة وكيف كانت  نهايتهم ؟الاشكال الفرعي الخ

 الخطة المعتمدة في الدراسة -
 فصول: خمسةولدراسة موضوعي هذا فقد قسمته إلى 

لشعانبة لغرافية الجو  السكانيةم تطرقت فيه إلى التكيبة 20فالفصل الأول عنونته بالشعانبة خلال القرن 
 الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . بالإضافة إلى



 مقدمة

4 
    

أما الفصل الثاني فكان بعنوان المخططات الفرنسية للتوسع في المنطقة وصولا إلى الاحتلال الفرنسي لمنطقة 
 الشعانبة 

لث لإبراز مساهمة الشعانبة في مقاومتي الشريف محمد بن عبد الله و الشريف ابينما خصصت الفصل الث
هم المعارك التي خاضها الشعانبة ضد ،ذكرت في الجزء الأول أ همة وجهادهم معتحالف الشعانب،و بوشوشة 

ما أأسباب تراجع مقاومة الشعانبة  مع الشريف بن عبد الله فيه أيضا المستعمر رفقة الشريف بن عبد الله وتناولت 
حركته الثورية ثم مراحل إلى التعريف به وبداية  :الجزء الثاني فتناولت فيه مقاومة الشريف بوشوشة وتطرقت في 

وضحت أهم المعارك التي قادها أكما ،مقاومة الشعانبة معه بداية من الإعداد للجهاد وصولا لمرحلة التاجع 
 بوشوشة مع الشعانبة .

بينما خصصت الفصل الرابع لدور الشعانبة فى ثورة أولاد سيدي الشيخ إذ تناولت فيه أصل أولاد سيدي 
 هم وتحضير الشعانبة لها ومدى مساهمتهم فيها ورد فعل الاستعمار على مساهمتهم لها .الشيخ ثم أسباب مقاومت

أما الفصل  الخامس و الأخير من هذه الدراسة فقد تناولت فيه مقاومة الشيخ بوعمامة ومساهمة الشعانبة 
 فقد تطرقت فيه لذكر أصل الشيخ بوعمامة وأسباب اندلاع ثورته والتحضير ،فيها 

 
ولت مراحل مقاومته ودور الشعانبة فيها كما ذكرت أهم المساهمات التي قدمها الشعانبة لثورة بوعمامة ورد لها وتنا

فعل السلطات الاستعمارية على القبائل المساندة له وفى الأخير تطرقت إلى ذكر نهاية بوعمامة ومصير الشعانبة 
 بعده .

 المنهج المتبع في الدراسة -
التي نتمنى أن تثمر بأشياء و تي تجعلنا نحاول اختيار أسلوب مناسب لهذه الدراسة  إن طبيعة الموضوع هي ال

وعليه فقد ،جديدة نخالها تخدم البحث العلمي من جهة وإضافة لبنة لتاريخ مدينة متليلي الشعانبة من جهة أخرى 
الظواهر  على وصف الوصفي الذي يعتمدو بحث لهذه الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي الاعتمدت خلال 

التاريخية من حيث أهميتها وتأثيرها وتحليل الأحداث وأبعاد تفاعل الصراع بين سكان المنطقة والمستعمر وتفسير 
معرفة الدوافع الحقيقية لاحتلال منطقة الشعانبة  إلى التطورات واستخدام النتائج المتتبة عنها قصد الوصول

 دي لقوات المستعمر الفرنسي .ومساهمتهم في المقاومات الشعبية للتص
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 : الدراسات السابقة-
هناك الكثير من المؤلفات التي تناولت مقاومة سكان الجنوب للاستعمار الفرنسي خلال القرن التاسع عشر 

ب  ةالموسوم  passagerإلا أننا لا نجد هذه المؤلفات تتحدث عن مقاومة الشعانبة باستثناء تقرير باساجيه 
 Metlili des Chaamba Etude historiqueانبة دراسة تاريخية جغرافية وطبية متليلي الشع

géographique et médicale الفرنسيون في الصحراء والذي  المعنون بـتروملي  كتابإلى   بالإضافة
 في  Yves Regnierحوى مقاومة الشعانبة للاحتلال الفرنسي مع الشريف محمد بن عبد الله  بينما ذكر 

 الشعانبة قبائل عن فيه تحدث les Chaamba sous le régime François ب الموسوم كتابه
  الفرنسي للاحتلال ومقاومتهم وحياتهم

 :دراسة نقدية لاهم المصادر -
في الحقيقية فقد اعتمدت في هذه الدراسة على كل ما وجدته يخدم موضوعي نظراً لقلة المصادر المحلية إن 

  الحصة الأكبر للمصادر الأجنبية هي التي وثقت لهذه الدراسةلم نقل انعدامها، وكانت 
 

كذلك ،وعليه فهناك عدد لابأس به من المصادر التي نعتبرها أساسية لا يمكن الاستغناء عنها والتي افادتني كثيراً 
 وسنستعرض أهمها في  على وثائق ومؤلفات مخطوطة وأخرى مطبوعة ومقالات منشورة

 فصول البحث منها:  
لوثائق الأرشيفية: والتي ساهمت في إثراء الموضوع من خلال التقارير العسكرية والمراسلات الإدارية الصادرة ا -

، من خلال الوثائق المتعلقة بالموضوع ANOMمن القادة العسكريين، من بينها أرشيف ما وراء البحار 
 الخاصة بالعلب الأرشيفية التي سنتطرق لذكرها في خضم الموضوع.

 لمصادر فنذكر منها:أما ا
الذي اعتمدت عليه في تتبع خطوات الشريف  Les français dans le désertكتاب تروملي:  -

 Histoire de  l’insurrectionمحمد بن عبد الله عند إعلان ثورته، بالإضافة إلى كتابه الموسوم بــ: 

des Oulad-Sidi-Echikh (sud-Algérien) de 1864 a 1880،  الذي وهو الكتاب
  .يبرز ثورة أولاد سيدي الشيخ
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مصدرا مهما أرخ لفتة ظهور  Le Chatelierلصاحبه  les Medaganatكما يعتبر كتاب:  -
 الشريف بوشوشة على مصرح الأحداث.

 Metlili desالمرسوم بـــ "متليلي الشعانبة دراسة تاريخية جغرافية وطنية. Passagerتقرير باساجيه  -

Chaamba Eude historique géographique et médicale ، الذي تحدث فيه عن
 تاريخ منطقة متليلي الشعانبة.

والذي يذكر فيه  Trumelet Corneille ناي "الفرنسيون في الصحراء"ر بالإضافة إلى كتاب تروملي كو   -
يه إلى دور لأغواط ثم متليلي ثم ورقلة وقد أشار فاالاستعماري في شمال الصحراء الجزائرية، بدءا من   التوسع

 .2581شعانبة متليلي في مقاومة الشريف محمد بن عبد الله والحملة التي حدثة له سنة 

كما اعتمدت على توظيف بعض المراجع التي  اهتمت بدراسة المقاومة الشعبية في تلك الفتة والتي لا يسعني  -
ية الخاصة بتاريخ الصحراء الجزائرية تناول العديد من الدراسات التاريخذكرها كلها منها: إبراهيم مياسي الذي 

منها كتابه "الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية"، وكتابه "التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية"، بالإضافة 
إلى كتاب أبو القاسم سعد الله "الحركة الوطنية"، والدكتور رضوان شافو "التوسع الفرنسي في الصحراء 

 الوافي "ثورة أولاد سيدي الشيخ والقبائل المؤيدة لها". الجزائرية"، وكتاب  عمود

 :صعوبات البحث  -
 أثناء انجازي لهذا العمل اعتضتني بعض الصعوبات منها:

نقص المادة العلمية العربية والتي أخذت من المصادر والمراجع الأجنبية الأساس الأول لها كما أن المراجع  -
 قيقة كلها خاصة جانب المقاومة.الأجنبية كانت متناقضة ولا تذكر الح

احتكار المادة العلمية إن وجدت لدى البعض وصعوبة الحصول عليها لاحتكارها من طرف أصحابها وضياع  -
 اغلب الوثائق المحلية التي كانت تحتويها خزانة المسجد العتيق.
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ع المحتل لا بد من دراسة تركيبية له وأوضاعه التي كان يعيشها والتي إن دراسة أي مجتمع خاض ثورات م

أهلته لكي يواجه المستعمر ويقف له بالمرصاد، حيث نجد أن الثورة تستمد قوتها من الطبيعة المكونة لذلك المجتمع 
فرنسي المهيمن دينيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ،فضلا عن السياسية التي كانت منعدمة لوجود الاحتلال ال

 والجاثم على كل الجوانب السياسية .
إن الحركة الثورية التي قادها المجتمع الشعانبي وخاصة شعانبة متليلي ضد الاحتلال الفرنسي الغاشم كان له 
صدى في المنطقة وما جاورها من القبائل الأخرى ،مما أدى بالاستعمار الفرنسي بفرض حصار على مقدرات 

حية الاقتصادية والتدخل في الشؤون الاجتماعية والثقافية وذلك لخنق المقاومة وفرض الحصار عليها القبيلة من النا
 ،لكن المجتمع الشعانبي تصدى له بكل ما  أوتي من قوة .

وسنتطرق في هذا الفصل التعرف عن كثب لأصل الشعانبة ودراسة المنطقة المتواجدين فيها كما نشير إلى 
الثقافية والاقتصادية للمجتمع الشعانبي وبالأخص منطقة متليلي الشعانبة التي تعد النواة الأوضاع الاجتماعية و 

 الأولى للشعانبة. 
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 .السكانية للشعانبة: التركيبة 12
 أولا : أصل الشعانبة .

جاء في مختلف الكتابات والروايات التاريخية حول أصل قبيلة الشعانبة، حيث يرى ابن خلدون أن أصل 
الشعانبة يعود إلى قبيلة سليم بن منصور بن عكرمة القيسية العدنانية، وهم ينحدرون من بطن علاق بن عوف بن 
بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ،وكان 

، وذلك عندما سمح لهم المستنصر بالله وفودهم على المغرب في التغريبية الشهيرة لبني هلال وبني سليم ومعقل
م لمواجهة الدولة الزيدية المتمردة على الخلافة 2182ه/ 114الفاطمي اجتياز النيل والمرور إلى المغرب سنة 

 .1الفاطمية لهم، وذلك بقيادة رافع بن حماد رئيس فرع علاق بن عوف
،من سليم بن منصور ،من العدنانية،  ويقول إسماعيل العربي "تنحدر قبيلة الشعانبة من علاق ،من عوف
. أما دوماس واستنادا على رواية 2م21جاءوا إلى افريقيا الشمالية مع الموجة الأخيرة للغزو الهلالي في أوائل القرن 

يقول الشعانبة عن أنفسهم أنهم  انتقاها من الشعانبة حسب قوله يعود إلى إقليم وهران، حيث يذكر      ما يلي:"
عائلة واحدة استقرت في منطقة التل ،تتكون من سبعة إخوة وان أصلهم من إقليم وهران". حيث  ينحدرون من

يضيف قائلا :"أن الأخ الأصغر في العائلة المسمى ثامر بن تولال، ونظرا لمضايقات إخوته له، بعد وفاة والدهم 
ق به شقيقه ظريف لنفس خرج مع زوجته وأولاده الصغار وبعض الخدم هائما نحو الجنوب، وما لبث أن لح

الأسباب وتاه الأخوين ومن كان معهم متنقلين بين الجبال والسهول إلى أن اهتديا إلى واد متليلي، واستقرت 
القافلة هناك فاستقر ثامر في الغرب وأخوه ظريف في الشرق وكبرت العائلتين وتضاعف أصحابها وأقاما مدينة 

 3خيامهما حوله ." حملت اسم النبع الذي استقرا به وأقاموا

" رواية أخرى حيث يرد أصل الشعانبة إلى سوريا بقوله "في بداية القرن Baugultبينما نجد لبوقولت "
م قدم إلى إفريقيا الشمالية عن طريق الحملة الصليبية الأخيرة فرقة من البدوالرحل السورية لأولاد مدحي، هؤلاء 21

فتة من الزمن، واستمرت الهجرات بعدما اختل نظامهم ووصل بعضهم إلى البدو الرحل بقوا في المنطقة الوهرانية ل
 .4متليلي "

                                                             
، دار شأن الأكبرتاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي العبد الرحمن بن خلدون:  -1

 09-01-21م،   2111ه/2122لبنان، ط -الفكر، بيروت
 264م،   2052، سلسلة الدراسات الكبرى، الجزائر، الصحراء الكبرى وشواطئهاإسماعيل العربي:  -2

3-Dumas Eugène : Le Grand Désert ,Qu’itinéraire D une Caravane du Sahara au pays 

des Négres, 1848, p309      
4-Baugault: Metlili Berceau de Chaamba , Paris, 1986, p119 
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"، حيث يذكر: Lieutenant D’armagnacوتتقارب هذه الرواية مع رواية الملازم دارميناك "
 "ففي القرن الرابع عشر الميلادي، وفدت مجموعة من البدو الرحل أصلهم من قبيلة سورية لأولاد ماضي إلى شمال

 .1إفريقيا، إبان الحملة الأخيرة للدخول الهلالي، حيث مكثوا بوهران لفتة طويلة في إطار الهجرات المتتالية "

أما بيساجي فيرجع إلى أن أصولهم من اليمن قدموا هجراتهم الثانية ،ويصفهم بحبهم للرعي، تمركزوا في أعالي 
 . 2ها إلى قصر متليليجبال لعمور ثم نزحوا إلى زاوية أولاد سيدي الشيخ ،بعد

لكن رغم بعض الاختلافات حول أصل الشعانبة إلا أن أغلب الكتابات التاريخية تذكر أنهم من عرب بنو 
سليم القيسية العدنانية ،التي هاجرت إلى بلاد الجزائر في قسمين هما :ذياب بن مالك، وعوف بن بهثة الذي يتفرع 

و علي وبنو حكيم، ومن الأخير يأتي أصل الشعانبة والذي منه مرداس وعلاق ومن علاق حصن ومن حصن بن
 .3يتفرع منها كل من، أولاد صابر، نمير، جوين، زياد، مقعد، ملاعب، أحمد، نوة، مهلهل، رياح بن يحي وحبيب

 ثانيا : معنى كلمة الشعانبة .
تركية مركبة من   اختلفت الروايات حول معنى تسمية الشعانبة، فالبعض يرى بأن أصل كلمة الشعانبة هي

كلمتين شعاع ونبأ، أو شعاع وبان ؛أي شعاع ظهر وهي ترمز لخصلة كانت متأصلة في قبيلة الشعانبة وهي الجود 
والكرم، فقد كانوا قديما يشعلون النار لكي يهتدي بها الضال ويقصدهم بها المسافر لكي يستضيف عندهم، 

 وبتداول الكلمتان تداخلت وأصبحت كلمة واحدة وهي ويرشدونه الطريق الصحيح حتى شاع بين العرب ذلك، 
. في حين يقول رأي ثاني حسب المصادر المنقولة شفهيا، أن أغنام القبيلة لها قرون دائرية يطلق 4الشعانبة

 . 5عليها اسم شعنب وجمعها شعانب
 

                                                             
1-Lieutenant D’armagnac: Le Mzab et les pays Chaamba,Edition Braconnier 1933,p122 
2-PAUL FRANCOIS MICHEL Passager: Metlili Chaamba )Sahara Algeria(, Center de 

documentation ,saharienne ,sans date,p509 
، م 2042 العربية،ط، المطبعة. سكانها وعناصر والسياسية الطبيعية وجغرافيتها هذا يومنا إلى الجزائر تاريخ: الجزائر كتابأحمد توفيق مدني: 3 

  246-249  
ار الصبحي للطباعة والنشر، ، دأبناء الشعانبة ومراحل التطور الحضاري لبلاد الشبكة سكانيا عقائديا وعمرانياعبد الحميد مسعود بن ولهة: 4 

 61م،  2121، 2غارداية، الجزائر، ط
 21م   2119، 2، دار النشر متليلي، ط2020-2582-الشعانبة ومساهمتهم في المقاومة الوطنية سليمان بوغلابة: 5 
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د إلى التكيب وبعد البحث في الروايات نرى أن الرأي الراجح في ذلك هو: أن أصل تسمية الشعانبة يعو 
اللفظي لكلمتي شعاع ونبأ؛ أي ظهر وبان، واعتبارا أن سكان المنطقة مشهورون بالكرم والجود إلى يومنا هذا، 

 حيث يقول شاعرهم:
ــــاع  ــ ــــديار بلاق ـــو أن ال ــ ــــزار ولـ ـــن حـمــى *** يـ  رأيت كـــريـمـا خلاقه مـ

ــــولا مرضت نار القرى في خيامه *** بليل  ـــ ــرياح زعــ ـــ ــو أن الـ  ازعولــ
 1إذا صارعته الــريح خلنا شعاعها *** يشير إلى الوارد والركب هاجع

 ثالثا : تركيبة مجتمع الشعانبة وتطورها .

، حيث يشير بيساجي إليها بقوله: "إن الشعانبة استقروا 2استقرت قبيلة الشعانبة بشكل نهائي بواد متليلي       
م، وبمرور الوقت زاد عددهم وضاقت عليهم مما كان لزاما 21ي بمتليلي في المنتصف الثاني من القرن بشكل نهائ

، وشعانبة بوروبة 3عليهم التفرق في المناطق القريبة من موطنهم الأصلي. حيث استقر شعانبة البرازقة بمتليلي
 .6انتقلوا إلى المنيعة 5، بينما شعانبة المواضي4بورقلة

م ازداد عدد الشعانبة مما استدعى 29م وبداية القرن26": في نهاية القرن Baugaul " يقول بوقولت
هجرة البعض منهم ،حيث انتقل شعانبة المواضي إلى المنيعة، وشعانبة بوروبة إلى ورقلة  والذين استقروا بمتليلي 

                                                             
 44،  المرجع السابق، رانياأبناء الشعانبة ومراحل تطور الحضاري لبلاد الشبكة سكانيا وعقائديا وعمعبد الحميد مسعود بن ولهة: -1
 كم698كم وعن العاصمة بـ 12تقع مدينة متليلي في الإقليم الجنوبي وبالتحديد في ولاية غارداية والتي تبعد عنها بحوالي : متليلي-2

كم مربع وعلى 28111بـ يحدها شمالا بلدية زلفانة، العطف، ضاية بن ضحوة، شرقا ورقلة، وغربا البيض أما جنوبا سبسب، تتبع على مساحة تقدر 
تذكر بعض ،و  درجة شرق 21و 4شمالا، وما بين خطي طول  درجة 49و42م، وتنحصر متليلي ما بين دائرتي عرض 828ارتفاع عن سطح البحر بـ

في هذه المنطقة ولما رحل فريق من  الروايات أن الشعانبة عندما قدموا من الجزيرة العربية مكثوا واستقروا بناحية فزان بليبيا بمنطقة اسمها ليلي وقاموا بقصر
لتداول الألسن لهذه الشعانبة إلى متليلي الحالية ووجدوها تشبه تماما المنطقة التي قدموا منها لاحتوائها على أرض خصبة ووادي قالوا هذه مثل ليلي ونظرا 

 الكلمة زيدا فيها واصبحت تعرف بهذا الاسم الحالي متليلي، ينظر:
P. F. M. Passager : op.cit, p513. 

 286(،  19ينظر الملحق رقم ) ولمزيد من التفاصيل  ،
 .218 ،211،   ،  12الملحق رقم أنظر  -3 
 .216،    12الملحق رقم أنظر  -4 
 215،219،   ،  14الملحق رقم أنظر  -5 

6-Dumas Eugène : Ibid, p308      
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، وكذا الصحراء المركزية من عرفوا بشعانبة البرازقة هذه العائلات بسطت نفوذها على مستوى أكبر عرقين شرقيين
 .1الشبكة إلى عين صالح وتوات"

" يقول: بأنه لضرورات الحياة كان على قبيلة الشعانبة أن تتفرق، Yves reginierأما ياف رونيي "
البعض اتجه نحو ورقلة بقيادة بوروبة والبعض الآخر اتجه للاستيلاء على المنيعة، وهؤلاء هم شعانبة المواضي، أما 

. ويقول إسماعيل العربي: اشتد الضغط السكني على القبيلة فأخذت بطون منها 2ن بقوا في متليلي هم البرازقةالذي
م، واتجه 26تسلك طريق الهجرة إلى أصقاع أخرى ... وكذلك هاجر بطن المواضي إلى القليعة)المنيعة( في القرن 

 . 3بوعمامة إلى المنطقة الشمالية في الصحراء بطن بوروبة شرقا إلى ورقلة، بينما هاجرت بطون أخرى عقب ثورة

من خلال ما سبق يتضح فعلا أنه تمت هجرات من الشعانبة متليلي إلى المناطق السابقة الذكر بدليل وجود 
 ود إلى:تمركز الشعانبة اليوم في هذه المناطق، وهذه الهجرات ربما تع

مناطق جديدة رعوية وخاصة أن نشاطهم الأساسي عدم اتساع الرقعة الجغرافية لمنطقة متليلي، والبحث عن  -2
 هو الرعي .

 اصة بهم .أو ربما تعود هذه الهجرات إلى تطلع قبائل الشعانبة للزعامة والإنفراد في الأماكن الخ -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1-Baugault :   Op.tic ,p122   
2 Yves REGNIER, Le Chaamba sous le Régine Français, les éditions Domat Montchrestien, 

paris, 1933, P6.  
 .261إسماعيل العربي: المرجع السابق،  -3
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 : فروعهم-2-2

 :في جنوب وادي متليلي ومدينة غارداية وهم يسيطرون على منطقة  1القسم الأول: شعانبة بورزقة
عة من الصحراء تمتد حتى وادي لواه ووادي زرقون غربا وجيرانهم فيها أولاد يعقوب، الدواودة من رياح شاس

   2الهلالية

ويعتبر شعانبة متليلي )البرازقة( من أكبر جماعات الشعانبة عددا، وهم ينقسمون إلى ثلاث عروش كبيرة 
د القادر، عرش القصر، وهذه العروش حسب التقسيم الاستعماري، وهي عرش أولاد علوش، عرش أولاد عب

 تنقسم إلى فرق وهي كالآتي:
                                           3شعانبة بورزقة

                                                    
 

 6القصرعرش                            5عرش أولاد عبد القادر                 4عرش أولاد علوش
                              فرق 18يضم                                 فرق 18يضم                           فرق 15يضم 

 الشرفة-2                               أولاد حنيش-2                        أولاد براهيم-2
 بني مرزوق-2                                 د عمرأولا-2                        أولاد موسى-2
 المرابطين-4                              أولاد القمارة-4                          أولاد ثامر-4
 أولاد إسماعيل-1                               أولاد عوامر-1                       أولاد البهاهزة-1
 بني براهيم-8                               أولاد سوايح-8                        لقأولاد الش-8
 أولاد عيسى بن موسى-6
 عميرات-9

                                                             
 سمو بذلك نسبة إلى زعيمهم المشهور في الصحراء وهو بورزقة أحمد بن أحمد .-1
 .2110،  2ه،ج2125م/2005، 2،ط، دار الفكر العربيموسوعة القبائل العربيةمحمد سليمان الطيب: -2 
 هذا المخطط من تصميم الباحثة-3

4- P. F. M. Passager : op.cit.P525. 
5-Yves Regnier . Op.cit.P07. 
6- P. F. M. Passager : op.cit.P526. 
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 أولاد جرودة-5
هذا وبالإضافة إلى بعض المجموعات من الزوى )الذين ينحدرون من أسرة أولاد الشيخ الوافدون من لبيض 

 ج وغيرهم التحقوا بهذا التجمع القبلي مع مرور الزمن .سيدي الشيخ بولاية البيض(، وكذا الزنو 
بينما يقول إسماعيل العربي: "ينقسم الشعانبة بصفة عامة إلى صنفين أو معسكرين يسمى أحدهما )الشراقة( 
وهو تقدمي منفتح، والآخر )الغرابة( وهو محافظ منغلق، وأولاد علوش ينتمون إلى هذا الصنف الأول بينما أولاد 

 . 1قادر إلى الصنف الثانيعبد ال

م مأخوذ من الإدارة الفرنسية 2506وإليك الجداول الآتية تبين الإحصائيات السكان لكل عرش لسنة 
 . 2آنذاك

 عدد المنازل عدد السكان جماعة القصر

 المرابطين-

 الشرفة-

 بني مرزوق-

 بني مزاب-

 أولاد اسماعيل-

 نسمة 180-

 نسمة 410-

 نسمة 412-

 نسمة 242-

 نسمة 51-

 خيمة 48منزل و 26-

 خيمة 28منزل و 22-

 منزل 20-

 منزل 29-

 خيمة28منزل و 11 -

 

 

 

 

                                                             
 268إسماعيل العربي: المرجع السابق،  -1

2-Cauneille A.: les chaambas leur Nomadisme, 1968.p39. 
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 : 1عرش أولاد عبد القادر والثوامر
 عدد المنازل عدد السكان عرش أولاد عبد القادر

 السوايح-
 أولاد حنيش-
 القمارة-
 أولاد عمر-
 العوامر-

 نسمة 619
 نسمة 405
 نسمة 402
 نسمة 462
 نسمة 482

 خيمة 62منزل و 24
 خيمة92منزل و 29
 خيمة92منزل و 15
 خيمة81منزل و28
 خيمة90منزل و 10

 عدد المنازل عدد السكان عرش الثوامر)أولاد علوش(
 الثوامر-
 أولاد براهيم-
 أولاد موسى -
 الجرودة-
 البهاهزة-
 أولاد عيسى بن موسى-
 الشلق-
 عميرات-

 نسمة 881
 نسمة 124
 نسمة 122
 نسمة 241
 نسمة 216
 نسمة 251
 نسمة 214
 نسمة 226

 خيمة01منزل و 26
 خيمة 50منزل و 26
 خيمة04منزل و 28
 خيمة81منزل و21
 خيمة42منزل و 28
 خيمة46منزل و 22
 خيمة20منزل و 24
 خيمة28منزل و 16

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1-Cauneille :Ibid.P42. 
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 : انتشار الشعانبة خارج متليلي-

م في أماكن الرعي، اجتمع قادة القبيلة في نهاية بعد ما اكتظ وادي متليلي بالسكان وهو ما أدى إلى ازدحا
القرن الرابع عشر ميلادي لدراسة الأمر ،وقرروا بعد التشاور إلى أن توزع بعض من فرق شعانبة متليلي على المدن 

 المجاورة ،فانتقلت بعض من فرق الشعانبة إلى 

الاسم لوقوعها على هضبة تادميت، أو ما تسمى بالقليعة آنذاك ويطلق عليها الجغرافيون بهذا  1المنيعة
وكانت من بين الفرق التي انتقلت هم :فرقة أولاد معمر وأولاد بلقاسم، ثم لحق بهم أولاد فرج، وبعد أن استقروا 
قام سكان قصر المنيعة من الزناتيين بمحاولة طردهم من المدينة ،وهو الأمر الذي أدى إلى نشوب معركة بين 

انبة وطردوا كل من اعتدى عليهم من المنطقة، وبعد كل هذا توافدت على المنيعة فروع الجانبين تغلب فيها الشع
 أخرى ليست من الشعانبة وهم أولاد عائشة وأولاد سيدي الحاج وأولاد زيد.

 : شعانبة المنيعة )المواضي(-
نفصال عن الذي اضطر إلى الا 3؛ لأنهم ينحدرون من سلالة ماضي2أطلق هذا الاسم على شعانبة المنيعة

قبيلته وانتسب إلى القبيلة التي وفدت بقيادة ذياب بن غانم عبر شمال إفريقيا رفقة ثامر بن تولال، واستقر معهم في 
متليلي، حسب ما ذكر ايفروني ،وبعد فتة طويلة أصبح أبناءه يشكلون جزء من القبيلة ومع تزايد أبناء الشعانبة، 

 .4واد متليلي فغادروا إلى المنيعة التي كان يقطنها سوى المئات من الزناتةأصبحت الأراضي والمياه غير كافية في 
واختلفت الروايات حول القرن الذي هاجر فيه شعانبة المواضي إلى المنيعة، إذ نجد أنهم هاجروا في القرن 

المنيعة انقسموا إلى الرابع عشر بينما يذكر إسماعيل العربي أنهم هاجروا في القرن السادس عشر، وبعد استقرارهم في 
 م وهي:2506خمسة عروش حسب إحصاء 

 
 
 

                                                             
: تعرف بالقليعة وهي واحة من أجمل الواحات تقع في أقصى الجنوب الجزائري، تغنى بها الشعراء بوصف طقسها الجميل ومياهها الكثيرة المنيعة-1

من أجمل القصور بالصحراء ،وهي محاطة  العذبة ومزروعاتها وبساتينها الخلابة ،أما عن قصرها المعروفة به فهو مبني بحجارة ومنحوتة من بقايا رومانية وهو
 . 212، المرجع السابق،  تاريخ الجزائربمرتفعات وشرفات ليس بها إلا باب واحد ينفتح من الجهة الغربية، ينظر: أحمد توفيق مدني: 

 .229، المرجع السابق،  أبناء الشعانبة ومراحل التطور الحضاري ..عبد الحميد مسعود بن ولهة: -2
 .210،   11الملحق رقم : أنظر  -3 

4-Yves Régnier : op.cit .p15   
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 المواضي :يضم فرقتين ،أولاد بلقاسم وأولاد معمر.-2
عرش أولاد عائشة: نسبة إلى امرأة عربية تسمى عائشة، وفدوا إلى المنيعة من الشمال الغربي للجزائر، ضم -2

 ثلاث فرق هم: أولاد محمد ،أولاد الشيخ، والخنابيش .
ش أولاد فرج: ضم فرقتين هما فرقة الدحامنة، وفرقة المهادي المنتسبين إلى جدهم الأول الذي يعتبر من عر -4

 المستقرين الأوائل بالمنيعة بعد ما هاجر من متليلي .
عرش أولاد سيدي الحاج يحي: ضم ثلاث فرق هم، أولاد سيدي قدور بن يحي، والعاودين، وفرقة القرينات، -1

ريف الحاج بن يحي الذي أحضره الحاج بوحفص بن سيدي الشيخ إلى مدينة المنيعة لأجل تعليم وهم من ذرية الش
 وتأديب أبنائه .

عرش أولاد زيد: الذي ضم فرقتين هما، أولاد الحاج دحمان، وأولاد الحاج منصور المنتسبين إلى جدهم الأول -8
 .1زيد القادم من نواحي منطقة الزاب

 : شعانبة ورقلة )بوروبة(-
لتكون مقرا لهم، إذ دخلوا في لعبة الأحلاف فيها في  2حيث هاجروا من عاصمتهم متليلي إلى مدينة ورقلة

والسلطان بني جلاب  3زمن السلطان علاهم، وهم شعانبة أهل زريبة الذين دخلوا في صراعات مع بني ثور
بين الجانبين التي لم تتوقف إلا بعد  ، الذي جاء لمساعدة بني ثور، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوب معارك4بتقرت

 تدخل الحاج بوحفص بن سيدي الشيخ الذي عقد الصلح بينهما.
وهذا الصلح مهد لهجرة جديدة وكبيرة لشعانبة متليلي نحو ورقلة قادها البطل الحربي )بوروبة( في بداية القرن 

، وبعد هاتين الهجرتين 5هجرة ثانية للشعانبةالسابع عشر ميلادي، ثم التحق به القائد الحربي الثاني )بوسعيد( في 
 انتسب شعانبة ورقلة تحت اسم قائدها الأول بوروبة .

                                                             
 .226-221 المرجع السابق،  أبناء الشعانبة ومراحل التطور الحضاري...، عبد الحميد مسعود بن ولهة:-1
تمية، سكانها مزيج من العرب من أشهر الحواضر التي ترتادها قبائل الشعانبة ،ومن أول القرى التي هاجر منها بني ميزاب اثر سقوط المملكة الرس-2

الغربي منها. والبربر والزنوج يتوزعون داخلها على ثلاث أحياء، فحيها الشمالي يقطن به بنو سيسين، وحيها الشرقي بنو إبراهيم، وبنو واجين في الحي 
. عبد الحميد زوزو:  48،  2119زائر، الج-، منشورات ثالثة، الأبيارالصروف في تاريخ الصحراء وسوفينظر: محمد الساسي العوامر إبراهيم: 

  00-09،  12للفكر الإسلامي، مجلة الأصالة، ع  22، سدراته بمناسبة انعقاد الملتقى الوضع في منطقة ورقلة قبل الاحتلال الفرنسي
3-Yves Régnier :op.cit .p15  

إداريا للمنطقة العسكرية في عهد الاحتلال الفرنسي ،لها أهمية  من مدن الواحات الشهيرة ،تقع بين بسكرة جنوبا ووادي سوف غربا ،كانت مركزا-4
 48اقتصادية لوجودها قرب منابع البتول ،ينظر :محمد الساسي العوامر ،المصدر السابق ، 

5-J-Bevia :Note pour servir a  l historique d Ouargla ,Revue Africain ,64 ,Ben Aknon , 

Alger 1923 ,p387 
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 فروع شعانبة بوروبة :-
في البداية انقسم شعانبة بوروبة إلى عرشين وإحدى عشر فرقة عائلية، لتصبح بعد دخول القوات الفرنسية 

م وهم: عرش أولاد إسماعيل 2506مارس  20ء ، وذلك حسب إحصا1لصحراء ورقلة مكونة من ثلاثة عروش
الذي تعود أصوله مباشرة إلى أولاد إسماعيل بمتليلي ،وتضم أربعة فرق: أولاد بوروبة، الشفق، أولاد بوبكر، أولاد 

 عمر.

 :شعانبة وادي سوف-
امن عشر ، وذلك في نهاية القرن الث2يعود انتقال جزء من شعانبة المنيعة من عرش أولاد فرج إلى واد سوف

. وفي سنة 3بعد ما أصابهم القحط في العرق الغربي الكبير، فقد كانوا هناك فرقة لشعانبة تسمى بأولاد غدير
م التحق بهم الشيخ عمران وهو أحد أبناء شعانبة المنيعة )من عرش أولاد فرج( ومن العائلات النبيلة التي 2548

ستقر رفقة عائلته بورقلة عند شعانبة بوسعيد مدة من اتجه نحو واد سوف بعد ما ا 4تضم أشهر زعماء الحرب
الزمن، وبعد خلاف كبير مع أحد شعانبة بوسعيد أدى إلى قتل عمران المدعو )المير( الذي تعرض له في شمال 
ورقلة، الأمر الذي جعله لا يجرأ على الرجوع إلى قبيلة بوسعيد، لذا استقر بنواحي واد سوف رفقة زوجته وأبنائه 

 طيب ومسعودأبو ال
، وانتسبوا 5وأصبح قائدا للحرب بمهارته القتالية العالية وكوَّن هناك فرقة أخرى لشعانبة واد سوف سمية بالعمارنة 

م، ووفق مرسوم تنفيذي صاروا قسما مستقلا لهم قيادة خاصة 2556إلى قبيلة المصاعبة ثم انفصلوا عنها في سنة 
. 6يونس لأولاد غدير ومحمد بن الطيب بن عمران لأولاد عمرانبهم وجباية مستقلة، بحيث أصبح محمد بن 

وهكذا انحصر الشعانبة الذين بواد سوف في عرشين هما: العمرانية والغدايرة، ومعهم بيوت قليلة من آل عدوان 
 .  7مختلطون معهم

 
                                                             

1-Yves Régnier :op.cit.p37   
مار، وأهل عبارة عن واحات شاسعة متامية الأطراف ،تقع في الجنوب الشرقي، تمتد من الجريد التونسية إلى واد الشبكة وبها قرى كثيرة أهمها واد ق-2

. 214، المرجع السابق،  ريخ الجزائرتاسوف من قبيلة الزناتة البربرية، نزح إليها أحد من شعانبة ورقلة واستوطن فيها. ينظر: أحمد توفيق مدني: 
 .06،  2118لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، بيروت2، ج2، طأبحاث وأراء في تاريخ الجزائرينظر: أبو القاسم سعد الله: 

 .48،  2الجزائر، ج-، دار صبحي، غردايةالحركة الوطنية والثورة التحريرية بناحية غردايةعبد الحميد بن ولهة: -3
4-Yves Régnier :op.cit,p16  

 .220-225،    المرجع السابق،أبناء الشعانبة عبد الحميد بن ولهة: -5
 .242عبد الحليم بن ولهة: المرجع نفسه،  -6
 .494لعوامر، المصدر السابق،  امحمد الساسي بن إبراهيم -7
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تشار وعليه يمكن القول أن الإحتلال الفرنسي للمناطق الصحراوية ساهم في خلق ظروف ملائمة لان
 .1الشعانبة وتوسعهم في مناطق الجنوب الجزائري

 الشعانبة قبائل جغرافية  :12
 الموقع الجغرافي :أولاا 

نظرا لتواجد الكبير للشعانبة وأصولهم الأولى في مدينة متليلي، والتي تعد الحاضنة الأولى لأهم المعارك ضد 
 على هاته المدينة العريقة. المحتل الفرنسي ارتأينا أن تكون الدراسة منصبة بشكل كبير 

ومعرفتنا لموقعها بيبين لنا ما مدى اختيار قبيلة الشعانبة لهذا الموقع والذي كان سببا في صعوبة المحتل 
 الفرنسي في القضاء على المقاومة بسهولة .

على  2حيث تقع مدينة متليلي الشعانبة في جنوب الجزائر وبالتحديد في الشمال الشرقي للصحراء الجزائرية
كلم مربع، وترتفع   28111كلم من عاصمة الجزائر، تتبع على مساحة 698كلم من مدينة غاردية، و12بعد 

م على سطح البحر. يحدها شمالًا بلدية زلفانة، العطف، بنورة، ضاية بن ضحوة، وشرقا ورقلة، وغربا 108بحوالي 
 .3البيض، أما جنوبا سبسب

 يلي الشعانبة كالآتي:وقد اختلف وصف المؤرخين لمدينة متل
السور المحيط  "متليلي تقع فوق ربوة تعلو واد متليلي م أن:2518يرى دوماس أثناء زيارته للجنوب في سنة 

يحيط  الباب الغربي، باب الحارة، الباب الظهراوي، بهذا السور ثلاث أبواب: بها ذو شرفات مبني بطريقة سيئة،
هة الشرقية إذ تمتد البساتين على نصف فرسخ كما يوجد بالمدينة مسجد السور بمتليلي من كل الجهات ما عدا الج

 .4العتيق وكذلك السوق ويسمى بسوق الكسوة
 م من النواحي الأخرى،51إلى 61ومن  م بالشمال،211أما بيساجي فيقول "كان بمتليلي جدار طوله 

يبدأ هذا الباب بأدراج  ير،باب الشمال وباب الجنوب وآخر للغرب وهو صغ كان مفتوح على ثلاث أبواب،
وكذلك توجد بالمدينة ثلاث شوارع الأول يقع بالشمال وبه مساجد محاطة بالمنازل في وسطها  تطوق القصر،
 .5والثاني في الوسط به بعض المنازل أما الثالث فإنه يأخذنا إلى السوق" نافورة عمومية،

                                                             

 .281،   18الملحق رقم أنظر :  -1 
 .282،   16الملحق رقم أنظر :  -2

3- P. F. M. Passager : op.cit.p513  
4-Ibid. :p314 
5- P. F. M. Passager : op.cit .p315 
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فيها ماء باستثناء ما يستخرج بالطواحين، ووجه  بينما ذكر الأغواطي في رحلته: "ليس بمتليلي أسوار وليس
الأرض هنا ليس رمليا منبسطا بل هو عبارة عن هضاب مغطاة بصخور حادة تقطع كالسكاكين ،وينمو فيها 

 ".1النخيل وقلما ينزل فيها المطر
بني بطابع وعليه فإن الرأي الراجح هو أن الأسوار لم تكن في المدينة كلها وأنها انحصرت في القصر، لأنه 

 عربي إسلامي تتوفر فيه الأبواب والأسوار من أجل التحصين والحماية.
درجة( شرقا  12-4درجة( شمالا وجنوبا، وخطي طول ) 42-29أما فلكيا فتنحصر بين دائرتي عرض )

 .2وغربا، تحدها شمالا الأغواط وغارداية، وجنوبا المنيعة وشرقا بريزينة والبيض ،وغربا ورقلة

 لوسط الطبيعي والمناخي.ا ا:ثانيا 
 الوسط الطبيعي: -2
 التضاريس: .2-2

تقع منطقة متليلي الشعانبة في إحدى طيات الشبكة ،وهي عبارة عن هضبة من الصخور الكلسية متاصة 
، 3رمادية اللون ذات عروق بلورية تحتوي على حفر مملوءة برواسب مرمرية، كما نجد في بعض المواقع الجير البلوري

وشعاب نحتت من العصر الجيولوجي الرابع، تسمى عندنا اصطلاحا بالشبكة وهي عبارة عن تتخللها أودية 
 تداخل الأودية والشعاب .

 الأودية والغطاء النباتي : .2-2
لا يوجد بمنطقة الشعانبة جداول جارية أو نصف جارية أو أودية تجري بانتظام بل هناك أودية جافة لا        

 ة بسقوط الأمطار.تعرف الماء إلا بصفة استثنائي
ترتكز التغذية أو التزود بالماء من السبخات والغابات المحيطة بالواد شرقا وغربا على الشعبة وهي غير 
منتظمة، تتميز بجريانها على التبة مخلفة وراءها صخور كبيرة وصغيرة وهي تجري لمرات عدة في السنة، أو تبقى 

ي: واد متليلي الذي يمتد من شمالها إلى جنوبها يقع على ارتفاع جافة طوال السنة، ومن أبرز الشعاب في متليل

                                                             
 .281م،  2122، تخ: أبو القاسم سعد الله، المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، الجزائر، رحلة الأغواطي الحاج ابن الدينابن الدين الأغواطي: -1

2- P. F. M. Passager : op.cit.p513  
3-Henry Duveyrier :coup d œil sur les pays des Béni M Zab et sur Lelui  des Chaamba 

Occidentaux Bull ,social géographie ,de Paris ,1859 ,p128   



 م20الشعانبة خلال القرن                                                      :الفصل الأول

22 
    

كم، 21م شرقا وغربا، وعرضه 611م إلى251م. ويصل طوله من الجنوب ما بين 96م ويبلغ انحصاره 818
 .1وهو مركز الحياة في متليلي، حيث يقسمها إلى نصفين يعمر عليها سكان الشعانبة

 :2الشبكة عامةومن أهم الأودية التي تتخلل منطقة 
واد متليلي: يعد واد متليلي شريان الحياة بالنسبة لأبناء الشعانبة منذ قدومهم إلى هذه المنطقة، حيث  -

يرتفع فيه منسوب المياه الجوفية لتوي الإبل والماشية، وهو المصدر الأول للشعانبة قبل أن يحتفوا الزراعة، 
 .3م وذلك حسب الجهات61م إلى 22يها ما بين وحفروا بجانبه آبار كثيرة يتاوح عمق البئر ف

ولأن المياه الجوفية تعتمد بشكل كبير على كمية الأمطار المتساقطة، فهي ترتفع في وقت الرطوبة وتنخفض في 
فتات الجفاف، ومن أبرز الآبار المنتشرة في الجهة الشمالية من متليلي: بئر كرمري وأقلة وكرومبنة، وساهم 

عديد من الآبار خارج الواحة خاصة بواد زرقون الذي يعد قبلة الرعاة الرحل، حيث حفروا ستة الشعانبة بحفر ال
 .4عشر بئر

وادي مسك: يقع في الجهة الغربية من مدينة متليلي، وهو ينبع من أعالي الشبكة ويقطعها في الطول  -
يث حفروا الآبار بالقرب منها وتتفرع تقريبا، ويعتبر من الأودية التي اعتمد عليها الشعانبة قديما في زراعتهم، ح

 .5منه أودية كثيرة مثل: واد سبسب، والجديد، وتوازيه روافد كثيرة أهمها واد محيقن
وادي الطويل: هو واد كبير تتفرع منه بعض الأودية الصغيرة كواد الغزالات وواد الجرجير )وواد الجرجير  -

الثوار خسائر كبير للجيش الفرنسي، وسمية المعركة على  جرت فيه معركة كبيرة مع المستعمر الفرنسي كبد فيه
 اسم الواد( وكلاهما بالمنصورة، ويعتمد عليه الرعاة من أبناء الشعانبة في رعي مواشيهم.

واد الدغير: هو من الأودية المستعملة للرعي عند الشعانبة، وينتهي عند ضاية الرمث وبرقاوي، ويصف  -
عليه فيقول: "في واد ادغير يوجد مئة بئر وبئر، ولكنك تجد صعوبة في سقي الجنرال كولومب ازدحام الرعاة 

 .6جمل واحد عند تواجد الناس فيه"
واد بوعلي ووادي زايرارة: فهما الأكثر اتساعا واستعمالا من طرف الشعانبة، وخاصة الزايرارة الشرقية،  -

حلوة لولم تكن عميقة "كما اعجب بها وقد ذكرها العياشي في رحلته حيث قال عنها: "مياه زايرارة مياه 

                                                             
1-P.F.M. Passage :op.cit.p514. 

 .822،   19الملحق رقم أنظر :  -2 
3-Charles Amat :  le M'Zab, les Mozabites, Challamel et Cio éditeurs ,Paris ,1888 ,p36. 
4- P. F. M. Passager : op.cit.p518 . 

 .29م،  2124، دار زمورة للتوزيع، طبعة خاصة، الجزائر، تتطور الثورة الجزائرية في ناحية غاردايةمحمد عبد الحميد بيشي: -5
 .22، المرجع السابق،  أبناء الشعانبةبن ولهة: -6
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دوماس كثيرا لجمالها وتوفر العشب بها، أما بول سولايي فأعجب بهندسة بنائها والأعمدة التي تحمل بكرتها 
 " .1فقال: "أنه بحق عمل فني

م مربع هو قريب من بلدة القرارة له رافدان هما واد 9511كم ومساحته 291واد النساء: طوله يقارب  -
 .2واد السودان اللذان يسقيان واحة بريانبالوح و 

 :الوسط المناخي  -2
يتميز المناخ الصحراوي بعدة خصائص أساسية وهي الجفاف والحرارة المرتفعة، والموسم الصيفي المتقلب، 

ما  والبرد المرتبط بالشتاء والرياح المتقلبة لهذا نرى أن المناخ الصحراوي يتميز بفصلين وهما، الحار والبارد ونادرا
 يكون الاعتدال ونفصل أكثر من خلال النقاط التالية:

 . الحرارة :2-2
درجة مئوية في  15إلى  14إن معدل درجات الحرارة القصوى لمنطقة متليلي الشعانبة تتاوح ما بين 

الصيف، أما في فصل الشتاء وبالضبط في شهر جانفي وفيفري فتصل درجة الحرارة ما تحت الصفر، لذلك يكون 
 انا قار  البرودة وأحيانا تكون معدلاته مساوية للمعدلات المسجلات في المناطق الساحلية.أحي

وهذا ما يجعل الفروق كبيرة بين الفصلين ،مع بعض الأسابيع الانتقالية في مارس وأفريل، نوفمبر، ديسمبر 
 التي تشكل ربيعا وخريفا.

 . الأمطار والرطوبة :2-2
مم 91الأمطار، وتتميز بعدم انتظامها حيث سجل متوسط معدلها في السنة  تعاني المنطقة من ندرة شديدة

مم، فهي تقل في فصل الشتاء وتكثر في فصل الربيع، إضافة إلى انعدام تساقط الثلوج 211وأحيانا تصل إلى 
 %25؛ أي تقريبا ،وذلك لانخفاض بخار الماء في الهواء، حيث نجد في شهر أوت يتاوح من أربعة إلى ثمانية مليمت

 ملم .221ملم وأقصاها 12في الشتاء، ويبلغ الحد الأدنى لتساقط الأمطار سنويا  %81في الصيف ويرتفع إلى 

 . الرياح :2-2
 تتميز المنطقة بتباين في حركة رياحها حسب الفصل:

                                                             
 .22بن ولهة: المرجع نفسه،  -1
 .82م،  2128، غارداية، الجزائر، 2، طميزاب بلد المعجزاتصالح بن داود يوسف بافولولو: -2
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 ففي الشتاء تكون شديدة وباردة ورطبة تسبب في سقوط الأمطار ،قادمة من الشمال والشمال الشرقي،
وفي الصيف تهب رياح قوية حارة )الشهيلي( آتية من الجنوب الغربي، وعواصف رملية تميز شهري مارس وماي 

 .1،وهي عبارة عن رياح رملية جافة جنوبية وجنوبية غربية، تتسبب بتعرية الغطاء النباتي

  الاقتصاديةالأوضاع  :12

 الرعي . لاا:أو 
ويعرف على الشعانبة أنهم من  نه مصدر هام للغذاء والتجارة،لأ يعد الرعي من أهم النشاطات الصحراوية؛

أما  فنجد أن المشيخة تكون لمن يمتلكون أكبر عدد من الإبل والغنم، أقدم من امتهن الرعي داخل وخارج متليلي،
 .2اتويكون الرعي بالقرب من الأودية داخل الواح العائلات الفقيرة التي تملك قطعان قليلة تكون تابعة ومسودة،

"إن الجمل المخصص للتحميل يتاوح  يقول ايف رونيه عن أسعار الجمال لما لها من أهمية عند الشعانبة:
أما الجمل لنقل الأفراد يتعدى ألف فرنك في حين إبل السباق ما بين خمسة  ثمنه ما بين أربعة مئة وستة مئة فرنك،

 ".3كان الشعانبةآلاف وستة ألف فرنك فنرى أن الجمال تعد ثروة حقيقية لس

واهتم الشعانبة بتبية الغنم وكذا الخيول والحمير ولكن بشكل قليل مقارنة بالجمال الذي يعد المصدر الأول 
في القصر  الأغنامحيث تربى ، لهم وكانت لها أسواق خاصة يقصدها التجار من المناطق المجاورة لتبادل السلع

 نبة إلا ويملك من الماعز والغنم وهو مصدر هام للحليب واللحم .ولا يخلو بيت من بيوت الشعا وداخل الواحات،

"نحن نسير منذ مدة داخل المنطقة الرعوية المتشابهة في  متليلي: هعند دخول (Helong)قال هيليون 
الجبال التي لا نفهمها ولا نفهم تضاريسها الوعرة ،نجد هناك قطعان من الماعز منتشر في كل مكان ربما يجد شيء 

 ".4له.يأك
 حيث يوجد العشب يكون الرعي، كانت نطاقات رعي الشعانبة واسعة الحدود ولا تملك حدا فاصلا،

يشبهون في ذلك البدو  قد يصلون إلى جبال الهقار والتوارق، "ينطلق الشعانبة إلى أقصى الحدود، يقول دوماس:

                                                             
1- P. F. M. Passager : op.cit.p512  
2- Daumas  Eugene: Le Sahara Algérien , Dubos frères à Alger ,1845 ,p213 . 
3-Yves Régnier :op.cit. ,p53. 
4-Hallencourt Charles : La Croix et l’épée. Vie illustrée du général de Sonis , C. Paillart, 

Imprimeur, édition Abbeville , 1893 ,p56. 
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تمر يسدون به جوعهم من الصباح إلى فهم مجازفون ولا يتعبون يكفيهم في ذلك شربت ماء وقليل من ال الرحل،
 .1"أما بالنهار بعلامات مميزة وفي الليل يستدلون بالنجوم لمعرفة طريق العودة، المساء،

قال في هذا ايفي روني: "إن خروج الشعانبة للرعي محدد  كان لأبناء الشعانبة مواعيد معينة ومحددة للرعي،
ما يصادف شهر ديسمبر من كل  هم نهاية موسم جني التمور،إذ يخرجون من منطقت بتواريخ ومواعيد مضبوطة،

وهو التاريخ المحدد لبناء الزريبة، من الجريد اليابس يقضي فيه الشعانبة  يبقون بمراعيهم حتى شهر جوان، السنة،
 .2ومع سبتمبر موعد عودتهم لجني التمور" فصل الصيف حتى شهر أوت،

 ثانيا :الزراعة 
لكن ليس بشكل كبير وذلك لاهتمامهم الكبير بالتحال ،ويقال بأن الشعانبة لا مارس الشعانبة الزراعة 

يعيشون في المناطق التي لهم فيها غاباتهم من نخيل وبساتين للحفاظ عليها من مواشيهم وإبلهم، وكانوا يتكون 
(، حيث يشتغلون وراءهم في الأغلب عمال من زناتين وزنوج السودان ،الذين يعملون بنظام الخماسة )الخماسين

 . 3على الأرض وله خمس الغلة
يقول دوماس: "إن صاحب النخلة الغني يكلف العمل للخماس، فيأخذ الربع من التمر ونصف الجريد 
المقطوع، ويقوم بالأعمال الفلاحية حتى حين عودتهم من رحلة بحثهم عن المراعي ،ولا يستقرون في بساتينهم إلا 

بعض الوقت وسرعان ما يعودون إلى حياتهم المحببة لهم وهي العيش في الخيام وسط  في موسم جني التمور فيقضون
 .4الصحراء "

ومن أبرز الزراعات التي مارسها الشعانبة هي زراعة النخيل، يقول أبو القاسم سعد الله: "ليس لمتليلي أسوار 
نبسط بل هو عبارة عن هضاب وليس فيها ماء باستثناء ما يستخرج من الطواحين، ووجه الأرض ليس رمليا م

 . 5مغطاة بصخور حادة تقطع كالسكاكين وينمو فيها فقط النخيل، وقلما ينزل المطر"
  16تتواجد بساتين النخيل على بعد اثنين كيلومت للجهة العلوية لواد متليلي، تتبع تعرجاتها على مسافة 

 د التمور التي تعتبر الغذاء الأساسي كلم تقريبا تحتوي على ثلاثين نوعا من التمور، تعطي بعضها أجو 
 

                                                             
1- Daumas Eugene : op.cit ,p311. 
2-Yves Régnier :op.cit. ,p34. 
3-D'Armagnac: le Mzab et les pays Chaamba, Bracoonnier Editions, Alger, 1934. De Card 

E. Rouard ,p140. 
4- D'Armagnac: op.cit.  ,p141. 

 284،  2م، ج2118لبنان، -، دار الغرب الإسلامي، بيروت1، طأبحاث وأراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله: -5
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 . 1لأهل المنطقة،  كما أنها مصدر هام للتجارة
تسقى البساتين بنظام الفقارات أو الأحواض التي تملأ من البئر عن طريق جر الحيوانات كالإبل ثم يوزع عن 

 قب طريق السواقي وتوزع على البساتين بالأدوار، وكذلك تستغل مياه الأودية المتجمعة ع
 

 .2نزول الأمطار لسقي البساتين
إلى جانب النخيل نجد بعض من الأراضي بمساحات صغيرة تخصص لزراعة القمح والشعير  كما نجد زراعة 
الخضروات الضرورية كالطماطم والجزر واللفت والبصل ...الخ، إلى جانب أشجار الفواكه الرمان، التين، الايجا  

 3ولكن بشكل قليل لا يفي بالحاجة.
لما وصف المنطقة حيث قال: "يوجد بساتين  (Yves Regnier) ويوافق ذلك ما جاء عند يافي روني 

النخيل في الجهة العلوية للواد وتعطي بعض النخيل أجود التمور ،كما تصطف البساتين يمينا وشمالا، وتتوسطها 
يضانات، ويقوم الشعانبة بغرس بعض م تستخدم لتمرير المياه ومهيأة لتصدي الف4إلى  2قناة تتاوح عرضها من 

 الخضروات كالفت، والجزر الهندباء البرية والشعير والقمح، وتسقى عن طريق الآبار الموجودة أسفل الوادي" .
وتتوفر واحة متليلي على أراضي شاسعة صالحة لزراعة البقوليات والحبوب ووفقا للإحصائيات الواردة في 

 .4نخلة19111بملحقة غارداية فإن واحة متليلي وسبسب تضم  الخا  2049التقرير السنوي لسنة 
 التجارة والصناعة .ا: ثالثا 
 التجارة :-2

بحلول فصل الخريف يكون موعد عودة الشعانبة من رحلاتهم الرعوية لجني التمور ويخصصون لها أسواق 
ن بما عندهم من تجارة فيتبادلون معروفة، حيث يفد إليهم التجار لشراء التمر، وفي المقابل يأتي التجار الوافدي

 المنفعة في ذلك.
وهي إحدى وسائل التبادل التجاري الذي يكون في قصر مدينة متليلي وسط ممر عتيق، حيث يتم عرض 

 التجارة من ألبسة والخضر والبقالة، وهي تعتبر عاصمة ومركز تبادل تجاري في الصحراء. وكانوا يتعاملون بكثرة 

                                                             
1-Yves Régnier :op.cit. ,p221. 
2-Charles Amat : op.cit. ,p95. 
3- P. F. M. Passager : op.cit.p945. 
4-Yves Régnier :op.cit,p12 
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ن تجار منطقة تقرت، وكان المستقرون من قبيلة الشعانبة يقيمون محلات داخل مع بني ميزاب وبعض م
 .1مدينة القصر

الشعانبة بطبيعتهم التي يمتازون بها وهي التحال يتاجرون أثناء ترحالهم، ومن بين الأسواق التي كانوا 
مدون في تنقلاتهم على يتددون عليها هي بلاد السودان، عين ماضي، الاغواط، غدامس، تيميمون، تونس، يعت

 .2الجمال لرحلاتهم التجارية
: "إن تجارة الجنوب الجزائري مع تونس كانت تمتد على طول 3(Mac Carthy)يقول ماك كارثي 

 كلم، بداية من متليلي الشعانبة إلى غاية تونس مرورا بتوقرت ووادي سوف وواحات الجريد التونسي".2111
رة العبيد لما كانوا يحتاجونه للسخرة والأعمال الشاقة وكذلك في كما أن هناك تجارة رائجة وهي تجا

بساتنيهم، يذكر دوماس في ذلك: "أنه يوجد هناك تاجر من الشعانبة يسمى سي الحاج محمد كان كثير التداد 
حيث على مناطق الهاوسا الموجودة غرب إفريقيا في شمال نيجيريا وجنوبي النيجر، والتي كان يجلب منها العبيد، 

 .4عبدا وباعها في عدة أماكن حتى وصل إلى طرابلس ثم قفل راجعا إلى متليلي" 8111جلب 

وكان الشعانبة يعتمدون قائد للقافلة ذو خبرة يقول ايف رونيه أنهم أسياد طرق القوافل إلى غدامس، 
ل أفراد القافلة تحت إمرة . وكان ك5تيدكلت، وكذلك هم رحل يمتازون بالبسالة والشجاعة في القتال وتسيير القوافل

القائد الذي له خبرة في غوائل الصحراء ويأتي بعده الشاوش الذي يوصل الأوامر التي يصدرها القائد وبعده 
الشواف الذي يكشف طريق القافلة ويوجد الخوجة أو الكاتب يكتب المشتيات والمبيعات والشاهد على ذلك 

أحد الأشخا ، حيث يسجلها ويؤمنها للورثة، المؤذن ليأذن للصلاة  ويكتب العقود ويأخذ وصية التوفي إذا توفى
 .6والإمام الذي يؤم بالجماعة للصلاة

نلاحظ أن هناك تنظيم في سير القوافل وكأنها مدينة راحلة بجميع تنظيماتها لهذا كانت تستهوي التجار في 
تليلي بعض الصلاحيات على التجارة السير معهم للتجارة ،لذلك فقد أعطت السلطات الفرنسية لشيخ قبيلة م

                                                             
1-Lieutenant D Armaganac :op.cit,p121 
2- Daumas Eugene :Le Sahara Algérien ,p302 

3-Mac Carthy Oscar :Géographie Physique Economique et Politique de l'Algérie, Dubos 

Frère Imprimeur –Editeur ,Alger 1958 ,p231 
4-Dumas : Le grand désert, ou Itinéraire d'une caravane du Sahara au pays des Nègres, 

royaume de Haoussa, Imprimerie et librairie centrales de Napoléon. Chaix et Cie, 1848 p312 . 
5-Yves Régnier: op.cit. ,p228. 
6- Daumas Eugene: Le Sahara Algérien ,p304. 
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العابرة من الجنوب نحو الشمال، ويظهر ذلك من الرسالة التي بعث بها الشيخ بن الحاج موسى من فقارة الزوى 
م إلى غرفة التجارة بالجزائر "لقد قال لنا بنو ميزاب أننا ملزمون بدفع الضرائب 2591مارس  21المؤرخة في تاريخ 

 . 1إذا أردنا أن ننقل بضاعتنا لمبادلتها في الأغواط " إلى شيخ قبيلة متليلي

 الصناعة :-2
تعد الصناعة البدوية من أبرز الأعمال التي يهتم بها سكان الصحراء، فنجد قبيلة الشعانبة يقومون بصناعته 
تحت الخيام هناك حدادون يصنعون السكاكين، المناجل حذوات الحصان ووسائل لزج الصوف وكذا الأسلحة 

 . 2إصلاحهاو 

وذلك بإعداد الصوف والوبر الممزوج من الغنم  3والنساء الشعنبية تساهم بشكل كبير في إنعاش الصناعة
والإبل ونسجها على شكل برنوس وجلابة لتقيهم من برد الشتاء بالإضافة إلى الفراش العمراني التي تستعمل في 

الماعز والغنم الذي تصنع منه القربة للماء والعكة  تجهيز العروسة وكذلك الحنبل المصنوع من الصوف ومن جلود
 لحفاظ الدهان لسنوات تستعمل في الرحلات الطويلة .

وكذلك تصنع المرأة البدوية الكسكاس لطهي الطعام والطبق المصنوع من الحلفة، ومن سعف النخيل تصنع 
ن الطين قلل الفخار وكثير من الأواني الحصائر والقبعات الكبيرة وحبال قوية لسحب الماء من الآبار، ويصنعون م

 .وغيرها، كل هذا ساهم في الاقتصاد وانتعاش التجارة

 الأوضاع الاجتماعية . :10

 السلطة ونظام الحكم  :0-2
إلى رئيس أو شيخ القبيلة ،فالمجتمع البدوي متعاون ومسير بطريقة جد  4يخضع النظام عند الشعانبة البدو

غلب الأحيان الفروسية أالتدين وفي  من سماته الشهامة الصدق، موعة بالشيخ،حيث يلقب رئيس المج ،منظمة
 وتكون له السلطة المطلقة على كل الرجال والنساء مهما كانت أعمارهم . والقوة والغنى،

                                                             
1-Paul Solleillet : Avenir de la France en Afrique , CHallamel aîné Editeur ,Paris ,1876 

,p72. 
2- Daumas Eugene :Le Sahara Algérien, op.cit. ,p314. 
3-Yves Régnier :op.cit. ,p214 . 

 .284،  15الملحق رقم أنظر :  -4 
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 1يقوم أهالي القبيلة بتنصيب الشيخ على رأسهم ويبايعونه ولا يبتون في أمر إلا وللشيخ أمر في ذلك
ل شيء يقوم به الشيخ وفي نفس الوقت على شيخ القبيلة أن يلتزم بالعادات والتقاليد ،ونستطيع ويطيعونه في ك

بشكل يجعل الحياة تكون مستمرة وآمنة لا ظلم فيها والعدل هو أساس  القول أنه كان هناك مجتمع منظم ومؤطر
 الحكم.

ويخصص الشيخ يوم الجمعة يعالج  والشعانبة متقيدون بما يقوله الإمام أي الشيخ ولا يخرجون عن طوعه،
ويحثهم على  ويحثهم على الالتزام بالقرآن وسنة النبي العدنان، فيها المواضيع التي تخص حياة السكان ومصالحهم،

 الصدقة )المعروف( والتعاون فيما بينهم ونصرة المظلوم وردع الظالم.
" والتي يرجع 2 ى بــ "جماعة العشرةكذلك يساعد شيخ القبيلة في تسير أمور القبيلة في مجلس خا  يسم

وكذلك في القضايا الخارجية كعقد مجلس للحرب ومناصرة الشعانبة  لفصل في القضايا الداخلية بين العروش،لإليها 
 .3ص القبيلةأو إقامة أحلاف مع القبائل الآخرين ...وغيرها من الأمور التي تخ واستنجادهم،

 :كيفية اختيار زعيم القبيلة: 0-2
إن منصب الزعامة لم يكن بالصفة الرسمية قبل دخول الاستعمار الفرنسي لشعانبة متليلي وإنما كان عبارة 

 د إليهم حكم القبيلة ،وبعد الحملة الاستعمارية على متليلي الشعانبة التي قادها دوسونيسنعن جماعة كبار تس
(De sonis)  حيث طلبت السلطات الاستعمارية من أعيان متليلي تعين شيخ يكون ممثلا  م،2566سنة

بتعين  (De loverdo) حيث قام الجنرال دو لوفيردو وفيها شارك الاستعمار في تعين شيخ القبيلة، للشعانبة،
ورغم تدخل السلطات الاستعمارية في تنصيب شيخا لقبيلة  ،4م2598سليمان بن مسعود في سنة  الشيخ

ستقال فيها الشيخ سليمان بن إم التي 2590فنجد في سنة  الشعانبة إلا أنها وجدت معارضة شديدة في ذلك
فقامت مجموعة من الشعانبة معارضة على  ،ية بتعين الشيخ عبد القادر بن محمدقامت السلطات الفرنس ،مسعود

                                                             
1-Paul Solleillet: Voyage De Paul Solleillet d'Alger à l'oasis d’in-Salah ,Typographie et 

Lithographie. A Jourdan, Alger, 1875,p45 
إضافة على رؤساء الفرق المنضوية تحت كل  أولاد عبد القادر، أولاد علوش، لعروش القصر، تتكون هذه الجماعة من القياد الثلاثة: :جماعة العشرة-2

  P.F .M .26op.cit,p5 : assagerP عرش ينظر:
3-Paul Solleillet: :Ibid, p45 
4-E.Mangin: Not sur L'Histoire de Laghouat/In/ R.A.V39,1895,p139  
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 ،1اختيار الشيخ عبد القادر بن محمد وثارت ثائرة الشعانبة كادت تنشب بينهم حرب فأعادت الأمر إليهم
 وحسمت الخلاف في ذلك .

من أولاد  وخ الذين تولوا رئاسة القبيلة خلال القرن التاسع عشر هو الشيخ أحمد بن أحمد الشلقيوأبرز الشي
 الذي كان له دور في كثير من الأحداث التي جرت في المنطقة . علوش،

بالديمقراطية والشورى فيما بينهم ويأبى الضيم والذل  من خلال ما سبق نرى أن المجتمع الشعانبي يتسم
كما أن هذه الميزة لم تكن في القبائل الأخرى مما أعطاها القوة في  والانصياع بسهولة للسلطات الاستعمارية،

 مواجهة الاستعمار الفرنسي.

 الشعانبة وعلاقتهم بالقبائل المجاورة : 0-2
بأن يكون في تواصل مع المجتمعات المجاورة وذلك لانفتاحهم  إن التكيبة السكانية للشعانبة أهلتهم

اجتماعيا وانصهارهم منذ القدم مع بعض القبائل وكذلك نشاطهم التجاري الذائع الصيت والرائج كل هذا أنشأ 
وأصبح  هذا مما أثار حفيظة المستعمر الذي بات يتوجس منها خوفا، علاقات وطيدة مع السكان المجاورين لها،

هم متخذا في ذلك قاعدة ير عليهم طوقا محكما ويسد عليهم المنافذ ويزرع الفتنة بينهم كي يتحكم في مص يضرب
 فرق تسد .

 :علاقتهم مع بني ميزاب0-2-2
هي  وكلمة "ميزاب" من هم بنو ميزاب؟ ينحدر بنو ميزاب من بني مصعب من قبيلة زناتة الأمازيغية،

وإنما  وسبب التحريف يكمن في أن البربر لا يستطيع النطق بالعين من مخرجها الحقيقي، ب،تحريف لكلمة مصع
يسهلها إلى الألف فقالوا مصعب ثم مصاب وحرف الصاد إلى زاي كما ينطق في سورة الفاتحة )الصراط إلى زراط( 

 من البرانس البت،ومصعب هو مصعب بن بادين ،فأصبح ينطق مزاب وميزاب  في قراءة من القراءات السبع،
 .2رتحل هو وبنيه إلى الوادي واستقروا به مع قبيلة عبد الوادإحيث 

                                                             
1-Chales Kleinknecht: Mis à jour de la Monographie de l'Annexe de Ghardaïa et du Poste de 

Metlili Rapport à Mr le Ministre Résidant de l'Algérie et du Gouverneur de  l'Algérie ,N383 , 

Ghardaïa 03/10/1956 ANOM OA 59, F32 
 21-24م،  2002، المطبعة العربية، غرداية، تاريخ بني ميزابيوسف بن بكير الحاج السعيد: -2
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وهي تحد شعانبة متليلي من الجنوب  وقد سميت المنطقة التي قطنوا بها باسم ميزاب الموجودة حاليا بغرداية،
اد ميزاب من سبعة قصور ويتكون و . كلم611وهي تبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي  كلم،48وتبعد عنها بحوالي 

 القرارة. بريان، قصر غرداية، العطف، بني يزقن، مليكة  بونورة، هي:

الذي يقول بأن أصول  يعتنق بنو ميزاب المذهب الإباضي نسبة إلى لعبد الله بن وهب روايةً للقطب طفيش
وقد تلقوا أصول المذهب عن إباضية سدراته  الوهاب،بن ليس لعبد الله المذهب تعود إلى عبد الله بن وهب و 

 .1الهاربين من تيهرت بعد سقوط الدولة الرستمية

وذلك بالمصاهرة لتوطيد العلاقة  وقد قامت علاقات بينهم وبين الشعانبة تجارية منها وكذا اجتماعية،
لكن تصدى لهم أعيان القبلتين  جج الفتنة بينهم،لكن المستعمر الفرنسي استغل الاختلاف المذهبي ليؤ  بينهم،

وعرفوا أن عدوهم مشتك وهو الاستعمار الفرنسي فقاموا بالمصاهرة وتطوير التجارة  ووضعوا حدا لهذه الخلافات،
م توجهت اثنا عشر عائلة ميزابية من مليكة واستقرت في متليلي واعتنقت المذهب 2555ففي سنة  بينهم.

، هذا التبادل 2في المقابل توجهت اثنا عشر عائلة من متليلي واستقرت في مليكة وئام وسلام، المالكي وعاشوا في
 زاد في توطيد العلاقة بين القبيلتين إلى يومنا هذا.

يقوم  م على التحالف العسكري،2555ولقد نص اتفاق الذي كان بين قصر متليلي وقصر مليكة سنة 
كما سمح  ة ضد الصراعات التي كانت بينه وبين قصري غارداية وبني يزقن،بموجبه شعانبة متليلي بنصرة عرش مليك

ولضمان  ،3لميزابي مليكة بزراعة النخيل في واحة متليلي وذلك بسبب التضييق الذي تعرضوا له في واد ميزاب
رش لكنهم تفاق فقد تم تنقل عائلات شعانبية من متليلي واستقروا في قصر مليكة عند باب لطتطبيق بنود هذا الإ

 .ظلوا معتنقين المذهب المالكي ولم يبدلوا كما فعل سكان مليكة من بني ميزاب

وفي هذا يقول  ويبدوا أن هذا الاتفاق قد أثمر تعاونا بين شعانبة متليلي والميزابيين في المجال التجاري،
الشعانبة يقومون بنقل بضائع أن "رغم الخلاف الذي بين الشعانبة وبني ميزاب إلا  :(Coyne) الضابط كويين

                                                             
 49م،  2015ة، ، طبعة حجريالرسالة الشافية في تاريخ بني ميزابمحمد بن يوسف طفيش: -1

2-Yves Régnier :op.cit ,p9  
3-Abou Zakaria : Chronique d’Abou Zakaria ,Trad :Emile Masqueray ,Imprimerie de 

L’association Ouvrière V. Aillaud et Cie ,Alger ,1878 , .p VI .  
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ميزاب كانوا يجلبون بنو ويضيف أن  .1إلى أسواق توات قورارة وتديكليت التي يختلفون إليها بانتظام" بني ميزاب
المجلوبة من  الزنجيات، الخردوات، الحديدية،المصنوعات  بواسطة الشعانبة من أسواق الجنوب الغربي الحناء،

 .2تافلات
هكذا نلاحظ أن المجتمع الميزابي والشعنبي كانوا متعاونين وعلى يد واحدة ومصلحة واحدة وهي طرد المحتل 

قامت به فرنسا من زرع للفتنة والشقاق بين الإخوة لكي يستطيعوا التحكم فيهم وفي  رغم ما الفرنسي من البلاد،
 م.مقدراته

 :علاقتهم مع قبائل الطوارق0-2-2
 وقد استوطنوا في منطقة شمال إفريقيا لمئات من أصول أمازيغية بربرية من قبائل البت، ينحدر سكان الطوارق

وبين قبائل  يقيحيث تجوب قوافلهم التجارية منطقة الصحراء الكبرى ،فهم حلقة وصل بين الشمال الإفر  السنين؛
أو نسبة  وكلمة طوارق تعني طروقهم في الصحراء وتوغلهم فيها، الهوسا في ممالك كانم وقرو وهي )نيجيريا( حاليا.

 " وأصلها ايموزاغ جمع أمازيغ.IMOHAR""ويطلق الطوارق على أنفسهم اسم "ايموها .3إلى طارق بن زياد
وكذلك بالملثمين  ويعرف الطوارق باسم رجال الصحراء الزرق وذلك بسبب ملابسهم ذات اللون النيلي،

 .4لعمائمهم التي يستخدمونها لتغطية أفواههم

" تمتد من تتكون قبيلة الطوارق من عدة قبائل صغيرة تتوزع على الصحراء الكبرى وهي كالآتي :قبيلة "أهقار
 وقبيلة "آير" الموجودة بالنيجر، قبيلة "أزواد" وتقطن دولتي النيجر ومالي، أقصى الجنوب الجزائري إلى دولة النيجر،

 .5وقبيلة "تادماكا" بمالي

الحرب والسلم وهو المسئول  " يتزعمهم فيوكان لكل قبيلة منهم زعيم يطلق عليه باللهجة التارقية "آمينوكال
 المحاربون ورجال الدين  كما ينقسم المجتمع التارقي إلى مراتب منهم: الأول في حماية القبيلة وتسيير شئونها،

 

                                                             
1-A. Coÿne : le Une Ghazzia dans Grand Sahara ,Adolphe Jourdan Libraire – Éditeur , 

Alger ,1881 ,p7 
2-A. Coÿne : Le Mzab/In/R.A . ,V23,1879,p201 

 .28م،  2052، تح: هوداس، المدرسة الباريسية للالسنة الشرقية، باريس، تاريخ السودانعبد الرحمن السعدي: -3
 .224م،  2068تي، دار لبنان، بيروت، ، تح: علي مصطفى مصرام2508رحلة الحشائشي إلى ليبيا سنة محمد بن عثمان الحشائشي: -4

5-Gouvernement General de l’Algérie :Les Territoires du Sud de l’Algérie premier partie 

.Alger 1929 ,p79   
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 1والخدم وهي الطبقة الدنيا. اصحاب الحرف وهم الطبقة المتوسطة، وهم علية القوم،

ويفتخرون بالعربية وينسبون  ة وهي التارقية،يعتنق الطوارق الدين الإسلامي متوحدين على لهجة واحد
 .2أنفسهم إلى العرب من حمير أهل اليمن ويدعون أن أصلهم منهم 

الامتداد الواسع للطوارق في الصحراء أدى إلى تواصل بينهم وبين القبائل الأخرى ومنها قبيلة الشعانبة التي 
أدى إلى فرض شراكة ومصالح تجارية وحتى منها  هذا التقارب أسلفنا الذكر أنها مهيمنة على جنوب الصحراء،

" انه خلال خمسة قرون كان ويذكر "رينيه هذا النفوذ أدى في بعض الأحيان إلى نشوب حروب بينهم، العسكرية،
 . 3الشعانبة يدخلون في حروب مع الطوارق وقبائل رعوية أخرى في الصحراء

م أي قبل وصول فرنسا إلى الصحراء حدثت حرب بينهم أسفرت بعدها إلى 2544حيث أنه في سنة 
وكان ذلك في منطقة حاسي  ،4"توقيع السلام بين الشعانبة والطوارق ،وهذا حسب ما ذكره الضابط "كويين

 واستمر هذا الصلح إلى غاية أواخر القرن التاسع عشر ميلادي. بركاوي،

فرنسي في الصحراء ،ورؤيته إلى هذا الصلح بين القبيلتين والتي تعدان من أهم القبائل وبعد التوغل ال
لأن توحدهم لا  لم يألوا جهدا في إذكاء نار العداوة بينهم وتحينن الفرصة لزرع الفتنة بينهم؛ المتواجدة في  الصحراء،

 يخدم أطماعهم التي جاءوا من أجلها .

إن  "أنه هناك بين الشعانبة والطوارق كراهية شديدة وحرب دائمة، مة الجزائر:يذُكر في الوثائق الرسمية لحكو 
تصال مع الحضارة في المنطقة إفي حين أن الشعانبة هم على  التوارق مثل كل البربر هم الظاهرة المتخلفة المنبوذة،

انطلاقا من الموانئ والمدن  لى الجزائرإالشمالية حين يتحكمون بكل المنافذ المؤدية إلى البحر الأبيض المتوسط و 
 .5عكس الطوارق الموجودون في قلب وأطراف الصحراء" الكبرى أين يشتون البضاعة،

                                                             
 م،5205بنغازي  منشورات جامعة قار يونس، الهادي أبو لقمة ومحمد عزيز، تر: ،تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير روبين هاليت:-1

 211. 
2-Yves Régnier :op.cit ,p143. 
3-P.F.M. Passage :op.cit.p922. 
4-A. Coÿne: op.cit.p9. 
5-Gouvernement General de l’Algérie : op.cit.p74. 
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وقد  إن هذا الكلام ينِّم على زرع الفتنة ،وتفكيك القبائل وكسر وحدتهم وزرع الضغينة والعداوة بينهم،
تقوم على أساس  ،(1Laperrine) ينصرحوا بذلك في وثائقهم الرسمية "سياسة الصحراء هي سياسة لابير 

 2إذكاء العداوة بين الشعانبة والطوارق ؛لأن هذا العداء قد مكننا من النجاح في السيطرة على الجنوب."

لكن كانت خيبة المستعمر الفرنسي واضحة وذلك من خلال التعاون بين القبائل في صدها للتوسع في 
وقد سطروا بذلك بطولات سوف نتطرق لها في الفصول  والحروب والمقاومات شاهدة على ذلك، ء الجزائر،صحرا

 القادمة.

هو أن منطقة الشعانبة يسكنها أغلبية شعانبة بورزقة المعروفة بشعانبة متليلي ،إذ يمثل الشعانبة  وخلاصة القول 
يزا كمجموعة كبيرة من الرحل ،وهم يسيطرون على قبيلا في الصحراء الجزائرية حيث كانوا يعدون شعبا متم

الوحات الشرقية الجزائرية ،يمكن أن نحصر مجالهم الجغرافيا شرقا من حدود وحات فزان وقات بليبيا وتعتبر واحة 
،وأبدعوا في تسير قوافل التجارية التي كانت تجوب الصحراء الجزائرية غدامس مركزهم المتقدم في الاتصال والتجارة 

 القرن التاسع عشر .في 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(:جنرال فرنسي شارك في غزو الصحراء والسودان أسس فرق الميهاريست 2561-2021) (Laperrine François Henri)لابيريين -1
، عاد من الصحراء بعد الحرب العالمية م مع الأب شارل دوفوكو2011م، دخل عين صالح سنة 2021م إلى غاية 2012صحراوية التي ترأسها سنة ال

 الأولى، توفي في حادثة سقوط طائرة، خلال أول رحلة جوية بين الجزائر وطمبوكتو .
  Philipe Decraene :Grands Sahariens ,Denoël Editions ,Paris 1994 ,p267ينظر :

2-Gouvernement General de l’Algérie : op.cit.p75  
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 المخططات الفرنسية للتوسع في الجنوب 

ن عن الصحراء الجزائرية.ي: تقارير الرحالة الأوروبي12  

سياسة التوسع في المنطقة. :12  

انبة.: الاحتلال الفرنسي لمنطقة الشع12  
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جزائر، تهدف إلى بسط السيطرة على كامل التاب الجزائري وتنوع في في إن السياسة الاستعمارية الفرنسية 
لعسكرية، فضلا على ذلك الأسلوب المنتهج للحرب، فنجد استعمالها للأسلوب السياسي والاقتصادي وا

الذي سعت من خلاله فرنسا لتنصير الجزائريين لكنها فشلت في ذلك رغم مساعيها الأسلوب الديني الصليبي 
غطاء الحضاري والتسامح الديني ونشر العلم، وإنقاذ البشر من التخلف والأمراض، هذا لل ها، وذلك بأخذالخفية 

ئر، بل منذ الحروب الصليبية على العالم الإسلامي، والتي كان منبعها الأسلوب ليس وليد الحملة المسعورة على الجزا
 الحقد الديني وخاصة الكاثوليكي التي تتزعمه فرنسا .

نتهج سياسة خاصة في غزو البلدان الإسلامية، وذلك بظهوره بالزي المنقذ للبشرية من اهذا المد الصليبي 
 الطرق للوصول إلى مبتغاة، فنجد الغزو العسكري يباركه التخلف الروحي والعلمي بزعمه ،فقام باستعمال شتى

رجال الدين ويحثون على الحرب من جهة ومن جهة أخرى يعملون كمبشرين ومستكشفين يسبقون بذلك الغزو 
 وذلك بإعطاء التقارير والمخططات المفصلة على المناطق التي يذهبون إليها. العسكري ويمهدون له الطريق،

 المحتل الفرنسي في احتلال الجنوب الجزائري. تالمخططات التي ساعد لهذه تعرضسنوفي هذا الفصل س
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 ن عن الصحراء الجزائريةي:تقارير الرحالة الأوروبي 12
قدم الرحالة الأوروبيون معلومات هامة حول الصحراء الجزائرية حثوا فيها فرنسا على التوسع في هذه المناطق       

 ومن بينها:الفرنسي على القيام بالعديد من الرحالات الاستكشافية إلى المناطق الجنوبية لذا أقدم المستعمر

 أولا :البعثات الفرنسية لاستكشاف الصحراء الجزائرية :
بعد استكشاف الانجليز والألمان للصحراء ،دخل الفرنسيون مجال المنافسة في الاستكشاف ولم يكن تفكير        

وليد تاريخ الاحتلال أو القضاء على المقاومة الشعبية في المناطق  الجنوبكري نحو فرنسا في توسعها العس
قبل ذلك بكثير حيث بدأ الفرنسيون مغامرتهم في الصحراء الافريقية  أو 1م2521وإنما يعود إلى سنة  الشمالية،

م 2541م وازداد حماسهم بعد احتلالهم لمدينة الجزائر عام 2525-2521في أعوام  "منذ رحلة "روني كاييه
 :2،وتمحورت اهتمامات الفرنسيين في ثلاث محاور رئيسية

ويتمثل في التكيز على الغزو والتوسع الاستعماري  هذا المحور هو الهدف الأساسي بالنسبة للفرنسيين، -2
كما حاولوا  نيات الصحراء الاقتصادية والبشرية،إذ حاولوا التعرف على إمكا ؛الذي يسمونه بالاستكشاف

  3استكشاف المظاهر الجغرافية الطبيعية ودراسة المجموعات السكانية.

ويتمثل في محاولة وضع شبكة من طرق  هذا المحور جاء نتيجة للاهتمام الأول ولخدمته وتدعيمه، -2
وعليه بدأ  قل للقوات العسكرية والمغامرين،المواصلات الحديدية والبرية وأسلاك الهاتف لتسهيل عملية التن

الفرنسيين في دراسة المظاهر الطبوغرافية والتضاريسية والمناخية لتحديد المناطق التي تصلح لمد خطوط السكة 
 .4الحديدية
جل أمن  اء هذا المحور لخدمة المحورين السابقين ويتمثل في محاولة خلق بحر داخلي صحراوي،ج-2

 .5في الظروف الطبيعية والمناخية القاسية للصحراء إحداث تغيير جذري

                                                             
 61،  2110 الجزائر، دار الهدى، ،2021-2500السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية  أحميدة عميراوي:-1
 61،  2000 ،الجزائر ط، دون ،مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية يحي بوعزيز:-2
 82م،  2090، 92، مجلة الأصالة، العدد اهتمامات الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقار ومن خلال ما كتبوهيحي بوعزيز: -3
 82يحي بوعزيز: المرجع نفسه،  -4
 .61، المرجع السابق،  تاريخ الجزائريحي بوعزيز: -5
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ولتحقيق مايسعون إليه كان لابد من إرسال إرساليات وبعثات تمهد لهم الطريق للاحتلال الصحراء ،ومن 
 بينها :

 :بعثة روني كايي2 -2
حيث عبرها انطلاق  رين الفرنسيين الذين توغلوا في عمق الصحراء الجزائرية،" أول المغام"روني كايي يعتبر

-2512ثم عاد عبر طريق تافيلات إلى فاس والرباط وطنجة بين عامين  ،1من السينغال حتى مدينة تومبكتو
 م.2525

ت ولكن اعتضت سبيله صعوبا ولقد كان يتطلع إلى اختاق الصحراء من السينغال إلى مصر والحجاز،
 .2عديدة فاكتفى بالوصول إلى تمبكتو ومنها توجه إلى المغرب

حيث عبرها  يعتبر من الأوائل المغامرين الفرنسين الذين توغلوا إلى الصحراء وعليه يمكن القول أن روني كايي
وقد قدم معلومات  لى طنجة،من السنغال إلى تمبكتو ثم عاد عن طريق توات وتفيلات ومنها إلى فاس والرباط ثم إ

 . 3هذه المعلومات ساعدت فرنسا في التوسع نحو الجنوب الغربي هامة إلى المصالح المهتمة باحتلال الصحراء،

برحلة من طرابلس إلى أعماق الصحراء في سنة ( Edoired Vogel)" كما قام "ادوارد فوجيل
وفي النصف الثاني من القرن التاسع  م،2589سوف عام واد " برحلة إلى غدامس عبر وقام "بونمان ،م2584

 برحلة استكشافية نحو حيث قام الضابط دو كولومب عشر كشف الفرنسيون نشاطهم الاستكشافي في الصحراء،
 الجنوب الغربي الجزائري .

ولد بوبكر الزعيم الروحي لأولاد سيدي الشيخ وبعض من  بالخليفة سي حمزة ولقد استعان دو كولومب
م سافر 2589نة وفي شهر جانفي من س رجالات الشعانبة ليستدل على الطريق الأسهل بغية العبور إلى الجنوب،

 .4الموكب قصد استكشاف قصور تيفورارين وتوات وتيديكت

                                                             
ة التي تقع على ضفاف نهر النيجر، وبفضل موقعها الاستاتيجي شكلت سوقا تجارية صحراوية للتجار تمبكتو هي إحدى المدن الاستاتيجية والحيوي-1

 .66من مختلف الجهات، وخاصة من مصر وفزان وغدامس وتوات وفاس وغيرها من المدن. ينظر: أحميدة عميراوي: المرجع السابق،  
 .91أحميدة عميراوي: المرجع السابق،  -2
 .118م،  2110، دار هومة، الجزائر، م2020-2521الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية،  إبراهيم مياسي:-3
 121إبراهيم مياسي: المرجع السابق،  4 
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 :بعثت هنري دوفري2-2
 5يوم  سكيكدةالذي بدا رحلته الفرنسية من  ،1"ولعل من أهم البعثات الاستكشافية بعثة "هنري دوفري

 جوان من نفس السنة،24لى القرارة يوم إومن بسكرة اتجه  إلى بسكرة عبر قسنطينة وباتنة، م متجها2580ماي 
جوان ثم توجه نحو متليلي ومنها إلى المنيعة التي وصلها يوم الفاتح من  22ثم عاد إلى غارداية التي وصلها يوم 

 .2سكانهامن طرف سبتمبر ولم يرحب به 

غواط بهدف التوجه إلى قصور توات وبلاد التوارق لكنه غير اتجاهه نحو عاد دوفري إلى غرداية ومنها إلى الأ
واتجه إلى القرارة ومنها إلى تقرت وبسكرة ثم قسنطينة لأخذ قسط  م،2580الصحراء فغادر الأغواط أواخر سنة 

سوف ومنها إلى واد  ،2561فيفري  12في  وبعد استاحته في قسنطينة اتجه نحو بسكرة وكان ذلك. من الراحة
 .3ثم إلى الجريد في الجنوب التونسي ثم توجه إلى قابس وعاد عن الطريق الشمالي إلى قفصة ثم توزر

مرورا بكل من النقرين  قرر العودة إلى بسكرة سالكا بذلك ممر شبيكة وتامزا، 2561 فريلأ 21وفي يوم 
 وواحات عين التافة وسيدي عقبة.

وبعد هذه  سرعة ويرجع ذلك إلى خوفه من قطاع الطرقنها كانت تتم بأنلاحظ حول هذه التحركات 
ثرها غادر المدينة باتجاه الوادي ومنها إوعلى  الرحلة كلفه الوالي العام للجزائر بالاستعداد للقيام برحلة إلى التوارق،

 .4والشيخ مينكول ايخوخن إلى غدامس بمساعدة الشيخ عثمان

 م متجها إلى غات بمساعدة الشيخ عثمان2561غادر دوفري غدامس أوائل شهر ديسمبر من سنة 
كبر ومن غات إلى فازان ثم اتجه إلى نحو طرابلس ومنها إلى الجزائر لاستعداد إلى رحلة أ وزعيم التوارق ايخوخن،

ولكنه لم يسعفه الحظ في مواصلة رحلته ،إلا أن المذكرات والملاحظات التي سجلها كتبت بعناية ،فقد قدم 

                                                             
ة إلى ،اهتم بالدراسات العربية في باريس ،قام بأول رحل 2511مستشرق ورحالة فرنسي ولد بباريس سنة  Henri Duveyrier: هنري دوفري-1

،أصدر عدة دراسات حول المناطق  2562في رحلة نحو الصحراء ولم يرجع منها إلى غاية أكتوبر  2580ماي  5،انطلق يوم  2598سنة الأغواط 
 أنظر : 2502الصحراوية وقد نشرت أغلبها المجلة الجغرافية .توفي سنة 

Henri Lamirault et Cie: La Grande Encyclopédie inventaire raisonné des sciences des 

lettres et des arts, 31 Tomes, H. Lamirault et Cie. Editeurs, Paris, 1885-1902, T15, p153 
 .122إبراهيم مياسي: المرجع السابق،  -2
 .69: المرجع السابق،  حميدة عميراويأ-3 
 .54  ، المرجع السابق،الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائريةإبراهيم مياسي: -4
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وفي هذه الفتة  ،1(Touareg de Nordمعلومات هامة حول هذه المناطق في كتابه "طوارق الشمال " )
" بتنسيق رحلة مع إحدى القوافل التي تنشط "و"بورمانم قام كل من "كولونيو2561وبالتحديد في شهر نوفمبر 

أما بورمان فقام برحلة من بنغازي إلى  وفي هذه الرحلة تعرف كولونيو على قورارة أو قيروت، بين سعيدة والبيض،
 .2السودان

  3(Gerhardt Rohlfsبعثة جيرهارد رولفس)2-2
برحلات عديدة لاكتشاف الصحراء منضويا تحت فرقة اللفيف الأجنبي الفرنسي التي   م جيهارد رولفسقا

حيث تجول في الجزء الجنوبي منه متجها منه نحو  ،ففي البداية اتجه نحو المغرب الأقصى كانت تعمل في الجزائر،
وفي الرحلة الثانية انطلق إلى رولفس من طنجة إلى واد زير عبر  لى تفيلات متجها نحو وهران،السوس ثم الواد ثم إ

الأطلسي ومن هناك إلى وادي الساورة وبني عباس ثم واحات توات وتيدليكت وعين صالح ثم غدامس ومنها إلى 
  .4طرابلس

أما  يبيا عبر الصحراء الجزائرية.وبذلك يكون رولفس قد نجح في اختاق الصحراء من المغرب الأقصى إلى ل
رحلته الموالية فقد انطلق من طرابلس عبر عرق مرزق متجها إلى التشاد ثم إلى بورنيو ومنها إلى لاغوس وبذلك 

روبي يعبر إفريقيا الغربية من ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى ساحل غانا أو يكون رولفس أول رحالة 
 .5جنوبا

                                                             
 .212المرجع نفسه،   -1
 .69يحي بوعزيز: المرجع السابق،  -2
من أشهر  وم وه2506م في منطقة بريمن الحرة، وتوفي سنة 2542أفريل  21: اسمه الحقيقي فريد بيك جيهارد رولفس، ولد في جيهارد رولفس-3

 م.2122سنة –الرحلة الألمانية –س الرحالة الألمان. ينظر: مؤنس مفتاح: جيهارد رولف
 .02إسماعيل العربي: المرجع السابق،  -4
 .229: المرجع السابق،  إبراهيم مياسي-5
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1زلاتر بعثة الرحالة ف2-0
 (PaulFlatters) 

برحلتين من ورقلة إلى الأغواط  زإذ قام فلاتر  بمثابة عدد جديد لعمليات الاستكشاف، زتعتبر بعثة فلاتر 
 وأسندت إلى فلاترس مهمة القيام بعملية استكشاف لمد طريق صحراوي من الجزائر إلى النيجر.

" " عقيد المشاة والقائد الأعلى الأسبق للأغواط  و"موسونزضمت هذه الرحلة عشرة اعضاء وهم :"فلاتر و 
" النقيب في سلاح و"برنار " مهندس المناجمو"روش " مهندس الجسور والطرقات،و"برانجه نقيب أركان الحرب،

وتم تعين هؤلاء الأعضاء  ،2الطرقات" مسيري الجسور و و"بروسلار "" الطبيب و"لوساتولييهو"غيار المدفعيات،
 م باتجاه منطقة الزاب،2551 ماي 22قها من ورقلة في نطلااخلال شهر ديسمبر لانطلاق البعثة التي كان 

ثم  حيث سلكت البعثة دروبا جديدة لهذا استطاع فلاترس أن يقدم معلومات مهمة حول المناطق التي اجتازها،
ومن غرداية اتجهت البعثة نحو بلدة  دي ميزاب وصولا إلى بني يزقن بغرداية،غادرت البعثة بلدة العطف وسلكت وا

ومنها عاد فلاترس إلى باريس لتلقى الدعم المادي من طرف مصلحة الطريق  بريان ومنها إلى الاغواط،
 .3الصحراوي

اكتشاف بلاد وبعد تلقيه الدعم المالي عاد إلى ورقلة ونظم رحلة ثانية إلى أقصى الجنوب الجزائري بهدف 
وظهرت البعثة بمظهر الاستكشافات العلمية لكن في ، ودراسة مشروع الخط الحديدي عبر الصحراء الطوارق،

 الحقيقة هو تمهيد لاحتلال المنطقة ونهب خيراتها .
م باتجاه السودان واستقرت بـــ ايزامن ثم غادرتها يوم 2551 ديسمبر 11 انطلقت البعثة الثانية من ورقلة يوم

ومن هناك تم التوجه إلى تيماسين وصولا إلى بئر الغرمة يوم  ،4م للبحث على سبخة امادقور2552جانفي 14
هذه الحادثة أثرت على البعثة وكانت بمثابة صدمة عنيفة  .5ورفاقه زفيفري وهناك قام التوارق بقتل فلاتر 26

لأن الصحراء لم تخلو من المقاومين والثوار  الزمن؛  دة من حيث تعطلت لم للعمليات الاستكشافية في الصحراء،

                                                             

،وترقى في صفوف الجيش الفرنسي حتى أبح  2582ب لافال ،انظم إلى الكلية الحربية اسان سير سنة  2542سيبتمبر  26: ولد يوم فلاترز 1 
من أجل قيادة  ث كان جديرا شغل منصب صعب وهو الحاكم العسكري بالأغواط ،اختير من طرف وزارة الحربية لمرتين،حي 2590مقدما بتاريخ ماي 

على يد التوارق .ينظر : 2552حملتين استكشافيتين نحو الحراء الوسطى حتى قتل رفقة مرافيه في الحملة الثانية سنة   
Derrécagaix. V : Exploration du Sahara, Les Deux Missions De Lieutenant-Colonel Flatters, 

Société De Géographie, Paris, 1882 1  
 .92احميدة عميراوي: المرجع السابق،  -2
 .221، المرجع السابق،  الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائريةإبراهيم مياسي: -3
 .226  :المرجع نفسه -4
 .60يحي بوعزيز: المرجع السابق،  -5
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 وغيرهم من المقاومين الذين لقوا النصرة والتأييد من سكان الجنوب، الدرقاويوسي موسى بوحمار  بومرزاق مثل:
وكذلك مقاومة  ورة أولاد سيدي الشيخ التي أخرت البعثات العلمية والاستكشافية لمدة عشر سنوات،ث إضافة إلى

 .1الشيخ بوعمامة
 المشاريع الفرنسية لاحتلال الجنوب الجزائري . -2

تهم على أنها حيث جاء لتمهيد احتلال الصحراء قام المستعمر الفرنسي بتمهيد للمنطقة واستمالة سكانها،
نها جاءت لنهب الخيرات وزرع الفتنة وتفكيك أفي حين  تمثل مشروع حضاري ينقذهم من التخلف والبداوة،

القبائل المتوحدة فيما بينها ،فلجأت إلى إنشاء مشاريع بها تسيطر على مقدرات وخيرات الصحراء وذلك لما تزخر 
ة أخرى تسهيل للمستعمر الفرنسي السيطرة على جنوب هذا من جهة ومن جه به من غاز وبتول ومعادن ثمينة،
 الصحراء ومن بين هاته المشاريع:

 مشروع السكة الحديدية :2-2
حيث يؤمن لها مستقبلها في  كانت فرنسا تنظر للصحراء الجزائرية نظرة مخزون اقتصادي وأمني واستاتيجي،

حيث أرادت فرنسا أن تربط الجزائر  ،2الشام والجنوبالقارة الإفريقية ولذلك اهتمت بمشروع مد السكة بين أقاليم 
 ولقد كان اهتمام فرنسا بموضوع المواصلات يهدف إلى: عبر الصحراء بمستعمراتها في إفريقيا الغربية،

 .للتمكن من القضاء على بؤر التوتر للمقاومة الجزائرية تسهيل عملية التنقل القوافل العسكرية، -
 .عضها البعض على مستوى محلي ودولي ومستعمراتها الإفريقية على مستوى قاريربط المراكز الاستعمارية بب -
وخاصة قطاع الخدمات وذلك من خلال استغلال الثروات  خدمة التجارة الفرنسية والعمل عل ازدهارها، -

ها فإقليم قورارة وتوات غني بالمعادن كالفحم الحجري حسب الدراسة التي قدم الطبيعية الظاهرية والباطنية،
" بالإضافة إلى العديد من وهضبة تادميت الغنية بمركبات الكبريت حسب ما ذهب إليه "رولان "،"دافلامون

 المعادن.
  3المحملة بالسلع والمعادن الثمينةالحد من تجارة القوافل الغربية والطرابلسية والمالية العابرة للصحراء الإفريقية  -

                                                             
1 Gouvernement General de l'Algérie: Les Territoires du Sud de l'Algérie Première Partie. Ce 

qu'ils sont - Pourquoi ils ont été créés, Imprimerie Algérienne, Alger 1929.P85 
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة ، مجلة المصادر، تصدر عن التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري ورد فعل سكان الهقارأحمد مريوش: -2

 .220م،  2118، 22الوطنية وثورة أول نوفمبر، عدد 
 .98، المرجع السابق،  السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائريةأحميدة عميراوي: -3
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وذلك ما قام به   نجاز مشروع السكة الحديدية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشريرجع التخطيط لإ
 ربط الجزائر العاصمة ببوسعادة مرورا بورقلة وعين صالحيم مد خط حديدي 2584قتح سنة إ" الذي "كاباني

 ويتفرع عن هذا الخط خطوط ثانوية تربط مدينة طرابلس وتمتد حتى مدينة تونس، حتى يصل إلى مدينة تمنراست،
 .1إلا أن الظروف الدولية التي عرفتها فرنسا حالت دون ذلك

الذي كان  2م2585مشاريع الموصلات في سنة " واهتم بدراسة بعد ذلك برز المهندس "ادولف دوبونتيل
فرأى ضرورة  نجليزي في قارة إفريقيا،وبمشاريع التوسع الإ أ، بمشاريع السكة الحديدية في الو.م.متأثرا إلى حد كبير

 ربط المستعمرات الفرنسية ببعضها البعض بشبكة من الخطوط للسكك الحديدية.

" إلى الجزائر وجمع كل المعلومات الهامة حول الصحراء والسودان ونشرها في كتابه سنة توجه "دوبونتيل
 لذلك اهتمت الحكومة الفرنسية بتنفيذ المشروع وأوفدت ثلاث بعثات علمية لدراسة المشروع وهي: م،2595

 ها رسم هندسي للسكة من وهران حتى منطقة توات." ومهمتيتاسها "بويان ولى:البعثة الأ -
" الذي قام بدراسة وكان من أعضاءها المهندس "جورج رولان ،"شرف عليها "شوازيأ البعثة الثانية: -

خط من بسكرة إلى ورقلة كما اقتحوا خط من الأغواط إلى المنيعة وتوات و  جيولوجية لكل مناطق الصحراء،
 إلى بلاد الطوارق.

وهدفها ربط الجزائر بمنطقة النيجر عبر المسالك  ،م2590" سنة برئاسة الكولونيل "فلاترس البعثة الثالثة: -
 .3والبحث عن السبل للتوسع في إفريقيا جنوب الجزائر الصحراوية،

 جع لظروف كثيرة منها:وهذا را إلا أن هذه أغلبيتها باءت بالفشل،
نجاز هذه إالتكلفة الباهظة لهذه المشاريع ودخول فرنسا في عجز مادي كبير وكذا المدة الطويلة التي يتم فيها  -

 المشاريع .
التصدي الكبير لهذه المشاريع من طرف القبائل الصحراوية وسكان الطوارق الذين قاموا بقتل الكولونيل  -

 . زفلاتر 

                                                             
 .212: المرجع السابق،  إسماعيل العربي-1
 .95  يحي بوعزيز: المرجع السابق،-2
 .226أحمد مريوش: المرجع السابق،  -3
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دم الاستقرار السياسي التي واجهته فرنسا ومعارضة أغلبية البرلمان الفرنسي لهذه المشاريع ودخول في الحربين ع -
 العالميتين.

 وعورة المناطق الصحراوية والتضاريس والبيئة القاسية التي تمتاز بها الصحراء. -

الحديدية لتسهيل التنقل في  لكن فرنسا قامت بتعبيد الطرق الرابطة بين الشمال والجنوب في مكان السكة
 ذلك.
 :مشروع البحر الداخلي الصحراوي2-2

لقد واجه الفرنسيون صعوبات كثيرة في غزو جنوب الصحراء بسبب صلابة مقاومة سكان المنطقة من 
فكان لابد على المستعمر الفرنسي في أن يجد حيلة  ومن جهة أخرى قسوة الطبيعة حيث الحرارة والجفاف، جهة،

فلجأ الفرنسيون إلى إنشاء بحر داخلي مقتبسين في ذلك نجاح "فيرديناند  الصحراء مهما كلف الثمن، لاحتلال
لعلها تحدث تغيرا في الظروف الطبيعية القاسية ويسهل عليها عملية التوسع في  " في حفر قناة السويس،دولييس

لاته بعدد من ووطد ص   " لهذه الفكرة،وقد تحمس ضباط أركان الحرب مثل "فانسوا رودير زائرية.الصحراء الج
دت منطقة أحواض الجريد دوح " وقاموا بتشكيل هيئة في فرنسا خاصة بذلك،ي ليسيسالمغامرين من بينهم "د

 .1اخليالتونسي كنواة لهذا البحر الد
وتقول بعض النظريات الجغرافية والجيولوجية بأن هذه الأحواض كانت تمثل في العصور القديمة بحرا داخليا 

ثلاث منافذ إلى البحار  وكان لها" الرحالة اليوناني "هيرودوت اتحدث عنه واحدا يدعى "بحر أو بحيرة تريتون"،
والثاني إلى المحيط الأطلسي غربا عبر ممر تازة  د إلى البحر المتوسط شمالا عبر مجرى نهر الشلف،واح المجاورة،

وبقي البعض على  ثم إن هذا البحر جفت بعض أجزائه، والثالث إلى خليج قابس بشرق تونس عبر شط فجاج،
لغيغ ومجموعة م الجريد ،ومجموعة منخفض أشكال أحواض وشطوط داخلية أهمها مجموعة أحواض منخفض

 .2أحواض الهضاب العليا
ونواة هذا البحر الداخلي تتكون في البداية من أحواض شط الجريد وشط الفرسة وشط فجاج التي ستوصل 

ولا يبعد عن الخليج إلا بحوالي  بخليج قابس عبر شط فجاج الذي يمثل الدرع الشرقي لمنخفض الجريد الكبير،

                                                             
 .52، المرجع السابق،  مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية يحي بوعزيز:-1
 .92،  المرجع السابق، اهتمامات الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقار ومن خلال ما كتبوه :يحي بوعزيز-2 
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ثم بعد ذلك يوصل هذا البحر في المرحلة الثانية بأحواض منخفض  إليه. كلم وذلك بواسطة حفر قناة بحرية28
 .1ملغيغ بوادي ريغ في الغرب وبمنخفض حوض ايغرغر في الجنوب عبر واد سوف 

وخصصت الجمعية الوطنية  م،2594" في وضع الدراسات حول هذا المشروع منذ عام شرع "رودير
"رودير" من قسنطينة إلى  حيث سافر في العام الموالي مبلغا ماليا لدراسة منطقة الشطوط دراسة علمية، الفرنسية

ودرس تاريخها وجغرافيتها الطبيعية والفلكية ومناخها وتضاريسها ومستواها عن  بسكرة ثم إلى أحواض ملغيغ،
وفعل مثله "دولستير"  .2والمقاييس قتصادية ووضع عددا من الخرائط والأشكالوكذلك إمكانيتها الإ البحر،

مهندس المصلحة الطوبوغرافية و"دوفيري" مندوب الجمعية الجغرافية لدى بعثة "رودير" الذي درس مستوى 
راء " المشروع خوفا من إغراق الصحوعارض في ذلك المهندس "هوكتافس الشطوط عن البحر وهندستها الجغرافية،

 .3بمياه المحيط الأطلسي عند انجاز هذا البحر الداخلي 
" أن شط الجريد يقع فوق مستوى سطح البحر على عكس أحواض ملغيغ وبالرغم من اكتشاف "رودير

بحر من واعتمد على النتائج الجيدة التي يحققها هذا ال إلا أنه لم يفقد الأمل في إنجاز هذا المشروع، وشط الحضنة،
 مختلف النواحي والمجالات.

فمن الناحية العسكرية يسمح هذا المشروع بنقل القوات الفرنسية بسهولة إلى الجنوب الجزائري دون التعرض 
قتصادية يسمح هذا البحر برفع منسوب المياه ومن الناحية الإ لهجمات المقاومة ودون خسائر في صفوفهم .

وخلق جو ملائم لهطول الأمطار وبالتالي  لزراعة في الصحراء سعة خصبة لالجوفية في الشمال وخلق مساحات وا
 تحويل الجو القاسي إلى جو ملائم للعيش في الصحراء.

مدة زمنية  ذلكن هذا المشروع لم يلقى استحسانا من البرلمان الفرنسي نظرا لتكاليفه الباهظة والتي يأخ
مرة حوله م حيث أعيد للنقاش 2556ميد المشروع لغاية إلى تج ودخول فرنسا في صراعات سياسية أدتطويلة 

أخرى وفتح دراسة للمشروع وفي شهر جوان من نفس السنة أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية التي تكفلت 
لكن هذا المبلغ عجزت  مليون فرنك،411بالمشروع عن بدأ حملة جمع المال للقيام بهذا المشروع الذي قدر بـ 

  .4غت المشروعفرنسا في جمعه وأل

                                                             
 .55أحميدة عميراوي: المرجع السابق،  -1
 .54،   المرجع السابق، اهتمامات الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقار ومن خلال ما كتبوهيحي بوعزيز: -2
 .50  :المرجع نفسه -3
 .08   :المرجع نفسه -4
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وبعد التطور العلمي وظهور الطيران والطائرات الحربية الذي أصبح بديلا وكان في السهولة بمكان في نقل 
 ألغيت نهائيا فكرة مشروع البحر الداخلي. الجنود الفرنسيين إلى جنوب الصحراء،

 المبشرون ودورهم التوسعي في الجنوب -2
وكان عاملا مساعدا على التوسع في كثير  وثيقا بالاحتلال الأوروبي،ارتباطا  التنصيرية ارتبطت العمليات 

المعاصر وازداد  افي تاريخه الأمة الإسلامية ها تخطر الحركات التي واجهمن أ التنصيروتعد حركة  من البلدان،
لبلدان ستعمارية التي فُرضت على كثير من ان التاسع عشر بالنظم العسكرية الإخطرها عندما ارتبطت في القر 

 الإسلامية.

في حين كان العمل التبشيري  حتلال الفرنسي العسكري للبلاد يكتسح المدن الشمالية والقرى،لقد كان الإ
متخذين في ذلك الطرق  حتلال العسكري،يمهدون للإ قائم على قدم وساق في مناطق الجنوب وعمق الصحراء،

 ادية.قتصلاستكشافية العلمية والتجارية الإوالوسائل منها ا

ن الحملة التي ظاهرها خدمة سكان الجنوب وفي باطنها حملة مسعورة لتنصير السكان وتقديم الصورة إ
 نذكر عدة حملات منها : الحسنة للمستعمر الفرنسي،

 : 1حملة الكاردينال لافيجيري2-2
ا والتوارق حيث بدأ أولى الاتصالات بين فرنس كشفت فرنسا من إرسال البعثات التبشيرية إلى الصحراء،

وذلك من خلال البعثات التي كان ظاهرها خدمة المعرفة العلمية وباطنها التجسس على مقدرات المنطقة البشرية 
 .2منها والعسكرية

ده في بعد أن أثبت وجو  بشدة في توسيع نشاطه التبشيري في الصحراء الجزائرية، لقد رغب لافيجري
فكانت البداية بإرسال ثلاثة أخوات بيض إلى  الشمال من خلال القرى المسيحية في سهول الشلف وما جاورها،

                                                             
ي إلى أن اصبح  م، وتدرج في سلك التعليم الكنسي والارشاد الكاثوليك2528الكردينال لافيجيري: ولد لافيجيري في مدينة بايون الفرنسية سنة -1

وقد شارك في التوزيع المساعدات على كردينالا، وكون سلسلة من المدارس تسمى "مدارس الشرق"، عمل أستاذا للتاريخ الديني بالكلية الدينية بباريس، 
نسية عجزت عن حده من ،كما عمل على توسيع النشاط الكاثوليكي في المشرق ،حتى قيل أن الحكومة الفر  2561النصارى أثناء أحداث سورية سنة 

 26وظل على صلة بها حتى بعد أن أصبح أسقفا للجزائر، توفي سنة نشاطه الديني هناك ،وكون مع غيره سلسلة من المدارس تسمى مدارس الشرق ،
 م. ينظر:2502نوفمبر 

Baunard Mgr :Le Cardinal Lavigerie,2 Tomes ,Ch.Poussielgue ,Paris 1896 ,p,p50-61 
 221م،  2006، جانفي وفيفري، 2، مجلة الرؤية،عفي الصحراء الجزائرية ملامح من مقاومة التوارق للتوسع الفرنسيالغربي: الغالي -2



 المخططات الفرنسية للتوسع في الجنوب                                          :ثانيالفصل ال
 

47 
 

وأرسل بعد ذلك اثنان من القساوسة المسيحيين هما  الأغواط ولعدم تأقلمهن مع قسوة المناخ طلبن منه العودة،
 " وحددت أهداف هذه المهمة في:" و"أوليف"روشي

 ضمان الممارسة الدينية المسيحية لدى المستوطنين بالمنطقة. -
 لإرشاد الديني في أواسط فيالق الجيش الفرنسي.ات لوريالقيام بد -
 التحضير لإنشاء مراكز تبشيرية في الواحات والصحراء الكبرى. -

نحو واد  " من مدينة الأغواط بطلب من الكردينال لافيجريقف "شار موتانم توجه الأس2592وفي سنة 
 .1ن خلالها ملاحظاته حول سكان المنطقةميزاب لأداء مهمته التبشيرية التي استغرقت شهرا كاملا دوَّ 

كثب على عن  الفرنسية بسرية تامة لتكون على اطلاع  هذه الملاحظات رفعت بدورها إلى السلطات
 مجريات الأحداث التي يصعب عليها ملاحظتها أثناء دخولها في منطقة واد ميزاب.

وقد تطوع لخدمتهم رجل من  وفالكون"، م قدم إلى متليلي الأبوين "شارموتان2592نوفمبر 21وفي 
لأنهما ما إن وصلا  الشيخ؛     ويبدو أنه كان يتجسس عليهما لصالح أولاد سيد  عانبة يدعى لروي،متليلي الش

ا على سي دخلهما وأمفرحب بهما واستضافه الذي أوفد ابن اخيه سي الدين ،إلى المنيعة حتى علم بهما سي لعلا
خبرهما سي لعلا وأ ظهر الأبوان نفسيهما على أنهما جاء لتطبيب المرضى فقاما بخدمات علاجية للمرضى،أ لعلا،

شريطة عدم إحضار الذهب والفضة  أن الذي رافقهما هو من رجاله وأنه سيرافقها في جولتهما في الصحراء؛
 .2معهما من تلك المناطق

و"بيار  "و"فيليب ميموري ""ألفرد بولي ي ثلاث مبشرين هم:م بعث لافجير 2598ديسمبر  42وفي 
محمد وقويدر  إضافة إلى المرافقين من متليلي وهم: وقد رافق هؤلاء الآباء خمسة من الطوارق كمرشدين، ،بوشان"

. وانطلقوا من متليلي 3الذي التحق بالموكب طالبا أن يكون طباخا لهم والحاج بوبكر وأخوه عيسى، بن سانية
هم زعيم الشعانبة من التوغل في الصحراء لما وقد حذر  الشعانبة نحو بلاد الطوارق من أجل الوصول إلى تمبكتو،

 إلا أن الروح التنصيرية دفعتهم لنشر المسيحية مهما كانت الصعوبات، يعرفه ما تخفيه الصحراء من قطاع طرق،

                                                             
 .445، دت،  2، الجزائر، طم2502-2511النشاط التنصيري للكردينال لافيجيري في الجزائر ،ميزيان السعيدي: -1

2-Vellard P: Le Sahara Mission et Histoire, Manus., CCDS - Ghardaïa, Cote: 

0007000144,f72bis 
3-Baunard Mgr :op.cit ,T1 ,p497. 
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يتزودوا بالماء من آبار ففي الطريق توقف الموكب في ضاية بوفكرون  ل لكن حدث ما كان يخشاه زعيم الشعانبة،
والتي هي قريبة  ،هجة الميزابيةلأثناء الراحة توجس قويدر بن سانية الذي كان يتقن ال ط من الراحة،خذ قسزيرارة وأ

 حين تحسس من حديث التوارق مع بعضهم البعض على عزمهم بتنفيذ مخططهم وقتل الآباء، من اللهجة التارقية،
باء لتوارق قاموا بتقديم أسلحتهم إلى الآلكن ا فأبلغ أصحابه بذلك فقام الحاج أبوبكر وترجى الآباء على العودة،

 .1والتي أرجعها لهم في اليوم الموالي لكي يطمئنوا،

فرأى التوارق أن الفرصة سانحة  بعد تيقن رجال الشعانبة من غدر التوارق اختفوا في إحدى الأمسيات،
 . 2لى جبال الهقاروقاموا بأخذ متاعهم وهربوا إلى عين صالح ثم إ باء وأردوهم قتلى،فانقضوا على الآ

وقامت السلطات الفرنسية  هذه الحادثة استنفرت الرأي العام في مدينة الجزائر وأعلنت حالة الطوارئ،
 بتحذير المبشرين من التوغل في الصحراء لوحدهم دون حماية.

حيث  وبذلك تراجع المد التبشيري في الصحراء وذلك خوفا من أن يلقوا مصيرا مثل مصير من سبقوهم،
 صبح ذكر التوارق على نفوس الفرنسيين يثير الرعب والذعر فيهم.أ

وارتكز عملهم  ا تحت الحماية العسكرية الفرنسيةارتدت الحملة التبشيرية القهقري فأصبحت تزاول نشاطه
حيث أسسوا مدرسة الطرز في مدينة غرداية التي يشرف عليها  في الجنوب الصحراوي دون التوغل داخل الصحراء،

 .3ء البيض ومدرسة النسيج التي تشرف عليها الأخوات البيضباالآ

كبر قدر من أمشاريع لجلب النساء والتغلغل داخلهن لجمع في مدينة ورقلة  فقد أنشأت الأخوات البيض
فأنشأن ورشات لنسيج الزرابي وغزل الصوف والوبر   السلطات الفرنسية،المعلومات التي هن مطالبات بتقديمها إلى

ء فعملوا على فتح ورشة لصناعة باأما الآ ومساعدة النساء بالمال والتقرب إليهن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا،
 سمنت والخزف مستميلين بذلك الرجال وكسب ثقتهم.الإ

                                                             
1-Vellard P: :op.cit ,f 104. 
2-Vuillot Paul: L'exploration du Sahara étude historique et géographique, Augustin 

Challamel Editeur, Paris 1895,p142. 
3Vellard P.: op.cit ,f 122  
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 :حملة الكردينال شارل دوفوكو2-2
ستكشاف والبحث وصاية والحماية الفرنسية بغرض الإبرحلة إلى الصحراء تحت ال قام الأب شارل دوفوكو

لم تكن  ثم توجها نحو مدينة غرداية وواحات ميزاب والمنيعة وتقرت، العلمي فكانت أول زيارة له منطقة الأغواط،
وذلك أن أبناء منطقة الشعانبة  بالأمر الهين فقد لاق صعوبات كثيرة لكي يتوغل داخل المجتمع الصحراوي، رحلته

ن يبعد تفكيرهم فقام بنشر فكرة مشروع السكة الحديدية فأراد أ عرفوا نوايا هذه الحملات وأطبقوا عليها الخناق،
 لى الشمال.رة ويسهل التنقل من وإوتنتعش فيها التجا وزين لهم هذا المشروع وأنه يخدم المنطقة ويفكها عن العزلة

 إلا أن مهمته كانت عكس ذلك إذ ارتكزت على أمرين أساسيين هما :

 العمل على نشر النفوذ الفرنسي في الهقار وعمق الصحراء  -

ل ورأى أن الأمرين لابد أن يكونا متكاملين ولا يمكن فص إدماج السكان في الحضارة الفرنسية وتنصيرهم، -
 .1الواحد عن الآخر

ومما يمكن قوله أن التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية لم يكن وليد الصدفة بل كان تخطيطا مبرمجا محكما 
اثين حيث كانت للمبشرين فيه النصيب الأوفر وذلك بتقديم هؤلاء بتقارير ومذكرات عن الصحراء ح منذ زمن،

فعقدت بذلك العزم على  راضي الغنية بالثروات الظاهرة والباطنة،حتلال هذه الأبذلك السلطات الفرنسية على إ
 حتلال الجنوب الصحراوي مهما كلف الأمر.إ

 سياسة التوسع في المنطقة . :12
فلابد من معرفة  قل الخسائر فيها نتهاج سياسة تسهل عمل ذلك وتكون ألكي تحتل أي منطقة لابد من إ
فقامت السلطات الفرنسية بالتعبئة الكاملة لذلك وارتكزت على أمرين  لك،العدو والتي تعتبر في الحرب الأساس لذ

ستمالتهم إليها ليسهل لتجارة والتي تعتبر عصب الحياة وإلتقاء الناس   ومعرفة أعيان تلك المنطقة وإهامين هما: ا
 لها الدخول إليها.

                                                             
 .08، المرجع السابق،  اهتمامات الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقار ومن خلال ما كتبوه يحي بوعزيز:-1
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 القوافل التجارية ::2-2
نطلاق من بسكرة تجاريتين فرنسيتين بالإلى السماح لقافلتين هتمام السلطات الفرنسية للمنطقة دفعها إإن إ

جل التعرف على أمن و ، م2844حتلال مدينة بسكرة في مارس بعد إ م2844 جويلية21إلى جنوبها يوم 
تجهت واحدة إلى تقرت والثانية إلى عين صالح وصولا إلى تمبكتو ،هذا ما فتح حيث إ أسواق المدن الداخلية،

و"ماريوس ( Dechaverier)"  رى لتنظم إليها نذكر منها قافلة التاجر "ديشفريالباب لقوافل أخ
أين قامت فرنسا بإبرام عدة  م لأهداف تجارية،2848الذي زارا بسكرة وتقرت سنة  (M-Garcin)"غارسين

 .1هدات تجارية مع تقرت ووادي ميزاب صفقات ومعا

 58حاملة معها  المنطلقة من واد سوف إلى سوق تقرت، (Prax)"وتوجهت قافلة تجارية بقيادة "بركس
هذه القافلة كانت مخصصة للتجسس  وقناطر من البارود وغيرها من البضائع، ونة من الذخيرة،أبندقية تونسية وم

كما أن هذه القوافل التجارية كانت  .2من المعلومات لتقدمها إلى السلطات الفرنسية قدرى المنطقة وأخذ أكبر عل
بين أقاليم لها أهداف أخرى كلها تصب في خدمت المستعمر الفرنسي منها إنجاح مشروع مد السكة الحديدية 

كالات وأنشأت فرنسا عدة و  ومشروع البحر الداخلي. م،2584سنة  "قتحه "كابانيالشمال والجنوب الذي إ
تفاقيات وتعين قناصله من أجل الحصول على إوذلك من أجل التبادل التجاري  نجليز،ومراكز تجارية على غرار الإ

 .3وشيوخ القبائل زعماء مربحة مع

شيخ( والأغواط بتداءً من ستينات القرن التاسع عشر حددت فرنسا كل من البيض )الابيض سيدي الإ
مركز عين الصفراء الذي  ومن أهم المراكز التجارية التي أحدثتها، ،4وبسكرة كمراكز انطلاقا واستقبال للقوافل

مركزي بني ونيف وبشار حيث تقدمت التجارة هناك بفعل  ،5أنشأته فرنسا ولاق إقبالا كبيرا لأهميته التجارية

                                                             
"، محاضرات وشهادات حية ألقيت ضمن فعاليات المتحف  التوسع الفرنسي في الجزائر "منطقة وادي ريغ على خط الاجدادرضوان شافو: -1

 .84، سلسلة كتب تصدر عن المتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني، بسكرة،  م2122الجهوي للمجاهد ببسكرة وملحقاته خلال 
، رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، تحت م2518-2582مقاومة منطقة تقرت وجوارها للاحتلال الفرنسي رضوان شافو: -2

 .220م،   2119-2116معة الجزائر، ، جاإشراف د/أبو القاسم سعد الله
، دار الكتاب 2، جتوات والازواد خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ميلادي )دراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلية(محمد حوتية: -3

 .110م،  2119العربي للطباعة والنشر، الجزائر، 
 .92م،  2110، 2، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، جم2011-م2511الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد الله -4
م )مساهمة في محاولة الكشف عن جذور  2012إلى  2581توات في مشروع التوسع الفرنسي في المغرب من حوالي أحمد العامري: -5

 .229،  2055، 2منشورات كليات الأدب والعلوم الإنسانية، فاس، ط، المشروع وأبعاده وعلاقته بمشروع السوداني الغربي(
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 ،1تحولت بشار إلى سوق هام يعج بالتجار والسلع من جميع الأنواع ومن ثمة إيصال المنطقة بخط السكة الحديدية،
لأنها تقع على مسافة ؛ستاتيجي لموقعه الإ  صالح جعلها تتحكم في هذا السوقحتلال فرنسا لعينن إأكما 

ة التي تالي فهي ملتقى الطرق الصحراويالمتساوية بين الجزائر شمالا وتمبكتو جنوبا وموغادور غربا وطرابلس شرقا وب
 .2تربط القارة ببلاد السودان فضلا على أنها مركز ممتاز لتمويل الطوارق

وتوسيع مناطق النفوذ لكي  حتكار التجارة والتحكم فيها،كما قامت بإبرام إتفاقيات ومعاهدات وذلك لإ
دة الحماية تفاقيات مع بعض الجهات من بينها معاهقامت بعقد إ حيثيتسنى لفرنسا تحقيق مطامحها في الصحراء،

 : تضمنت المعاهدة م.2584أفريل  20في  مع بني ميزاب

 .عتاف بني ميزاب بالسلطة الفرنسية وحقها في بسط حمايتها على الميزابيينإ-

مقابل تعهد فرنسا بضمان حريتهم التجارية بين  دفع ضريبة سنوية لفرنسا تتقاسمها مدن ميزاب السبع، -
 .3حراء والإبقاء على عاداتهم ومؤسساتهم القضائية التي تسمى دار العرشالتل والص

 أي في الحماية لهم و ستمنح الفرنسية، الإدارة لدى الموظفين بمثابة سيصبحون بذلك ميزاب بني التزم إذا -
 .حقوق أي من معفية تجارتهم تكون و المدن الشمالية، في إقامتهم أثناء أو ية التجار رحلاتهم في سواء مكان

 داخل تحل التي و لبني ميزاب الداخلية الشؤون في الأحوال من حال بأي الفرنسية اإدارة تتدخل لا -
   .4السابق في كانت كما مدنهم

 أن لالتزام ا مع الخاضعة لها القبائل و مواطنيها حقوق و بالهدوء، الخاصة الإجراءات على فرنسا حر  -
 .البايلك لى إ سنة كل تدفعه نت كا لذي ا غالمبل تدفع الميزابية المدن كل

 الحدود، عند و الضرائب الرسوم بدفع الالتزام بشرط لكن تستمر تونس و المغرب مع ميزاب بني تجارة -
 .التجارية القوافل مصادرة يستوجب القرار الامتثال لهذا عدم أن و الأجنبية، السلع على تفرض رسوم أي مثل

                                                             
 .225  :المرجع نفسه -1
 .222- 221، المرجع السابق،    التوسع الاستعماريإبراهيم مياسي: -2
كلية العلوم ، رسالة لنيل شهادة ماجستير،  م2552م إلى 2802وعلاقتها التجارية بالسودان الغربي من سنة  جلانر حاضرة و أحمد ذكار: -3

 .215م،  2121-2110الاجتماعية والعلوم الإنسانية، قسم التاريخ جامعة العقيد أحمد درايا، أدرار، 
4 Charles Amat : Le M’Zab Et Les M’mzabites, Op, Cit P 20 
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   1.فرنسا أعداء العرب وجه في ميزاب بني أسواق و مدن بغلق الالتزام يجب -

  الكلي فيصبح المجموع سابقا يدفع كان ما يضاف فرنك، 45,000 ب السنوية الضريبة تحدد -
   2.فرنسي فرنك49,837  

 في أسواقهم و مدنهم و تغلق ميزاب، بني حياد تضمن أن فرنسا استطاعت المعاهدة هذه طريق عن هكذا
 إضافة الخسائر، و التكاليف بأقل الخضوع و الولاء جديد يضمن أسلوب هو و الجنوب، في الشعبية المقاومة وجه
 عبد بن محمد الشريف بها قام التي المحاولات كل رغم الصحراء، في الثائرة على القبائل الحصار تشديد محاولة إلى

 الطرق بكل و حاول أنه بل الحماية، معاهدة على التوقيع عن ميزاب بني ثني أجل الله من

 .3ذلك في فشل لكنه العاصمة إلى التنقل من ميزاب بني وفد منع

 استمالة أعيان المنطقة :: 2-2
جتماعية والدينية صحراء لأجل التعرف على البنية الإلقد سعت فرنسا إلى استمالة أعيان المنطقة من ال

ذلك بعث الحاكم العام الجنرال ل ومدى قابلية السكان للمقاومة ومن هم في صفهم ومن هم عدوهم،
الذي كان له صلة  م دعوة لأحد أعيان وهو الشيخ عثمان2899( بالجزائر في سنة 4Randon")"راندون

الذي   قة ورقلة سي حمزةولم تكن الدعوة مباشرة بل توسط في ذلك قائد منط بالعديد من قبائل الشعانبة والطوارق،
لى الجزائر واستقبلهم الجنرال راندون وبعد تبادل الكلام إفقاما بالزيارة  ،5كانت له مكانة وصحبة للشيخ عثمان

 ستعمارية لفرنسا.عدة توصيات تخدم فيها السياسة الاوجهه لهم 
حراء كانت تدخل ضمن مقولة "يجب معرفة السياسة الاستعمارية التي انتهجتها فرنسا للتوسع في الص

وتطبيق لسياسة فرق تسد عملت السلطات الفرنسية لزرع الشقاق بين أعيان البلاد  الناس للسيطرة عليهم"،

                                                             
1 Coyne A : Le Mzab, Adolphe Jourdan librairie éditeur, Alger, 1879, Pp, 36, 37. 
2 Henri Garrot : Histoire générale de L’Algérie, Imprimerie p.crescenzo, Alger, 1910, P 892 
3 Randon : Mémoires Du Maréchal Randon, 1er Tome, Typographie Lahure, Paris, 1875, P 

,179 
مارشال  2541ونبول الفرنسية عين ملازم أول ثم قائد سرب بمدينة غر م 2908مارس  29ولد في ضابط عسكري فرنسي هو جاك لويس:  راندون-4

قائد عملية الغزو للجزائر مما جعل شهرته أكبر كحاكم عام للجزائر لا   2582ينتمي إلى عائلة بروتستانتية كان وزيرا للحربية حتى  2586فرنسا سنة 
 قادها الناصر بن شهرة الشريف بوشوشة والشريف محمد بن عبد الله ،مات كوزير للحربية عاصر أحداثا كثير منها المقاومة في الجنوب الجزائري والتي

  2592بجونيف سنة 
 .228،  22، جامعة الجزائر، مجلة المصادر، العدد 2021التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري وردود فعل سكان الهقار أحمد مريوش: -5
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وقامت بخلق الخلاف والتشجيع له  وسكانهم ومن لهم روح الوطنية وزرع الحقد بينهم ليسهل السيطرة عليهم،
على  إذ قاموا بتشجيع فرحات بن سعيد ،وابن قانة ا ما فعلته مع عائلة بوعكاز،وإحياء العرقية والطائفية وهذ

جل بن جلاب "سلاطين تقرت" من أأمراء التمرد والخروج على شيخ العرب ابن قانة ،ووسعت الخلاف بين 
الوصول إلى الحكم ،كما حاولت استمالة الطريقة التجانية بتماسين لما لها من قوة وتأثير على مريديها وعلى 

 . 1سكان الجنوب الشرقي بالأخص
 

ول :هو أن المستدمر الفرنسي لا يألوا جهدا في استعمال في كل ما أوتي من قوة وحيل ماكرة للوص خلاصة القول
إلى أهدافه المسطر لها وهو احتلال الصحراء الجزائرية دون خسائر وفي وقت قصيرة لكن حساباتها لم تكن موفقة 
إلى حد كبير ،وذلك لبسالة أهل المنطقة ورفضهم المطلق للاستعمار الفرنسي والذي نتج عنه مقاومات شديدة 

 تي سنستعرضها في الفصول القادمة ء الجزائرية ،والألحقت الضرر بالمستعمر الفرنسي وأبطأت في توسعه في الصحرا
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
                                                             

 81المرجع السابق ، :التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية ، رضوان شافو1 
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 :لثثاالفصل ال
الشعانبة في مقاومتي شريف محمد بن عبد الله والشريف قبائل مساهمة 

 بوشوشة

 2512-2582مقاومة الشريف محمد بن عبد الله.: 12

 2512-2510مقاومة الشريف بوشوشة.: 12
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 أدت سياسة فرنسا في احتلال الصحراء عامة والجنوب الشرقي خاصة إلى ظهور مقاومات شاركت فيها
جل القبائل الصحراوية، ومن بين هذه القبائل قبائل الشعانبة التي سبق وتعرفنا على أصولها وأهم مميزات حياتها، 

استطاعت أن  إلا أنها من قوة وعتاد إن مقاومة الشعانبة ورغم قلة الأسلحة وبساطتها مقابل ما تملكه فرنسا
م، فلهذا تعتبر مقاومة الشعانبة من 2552لى غاية تزعزع استقرار فرنسا وتأخر استعمارها لمنطقة الجنوب إ

لاحتلال الجنوب  منذ أن خططت فرنسا أطول الحروب التي خاضها الشعب الجزائري ضد الغزاة المعتدين، 
 م.2584سنة الجزائري 

لقد تركزت معارك الشعانبة ضد فرنسا على جبهات عديدة، فمن الناحية الشرقية امتدت من ورقلة إلى 
أما من الناحية الغربية فتشمل المنطقة الشمالية للعرق الغربي، بالإضافة إلى الناحية الشمالية التي تضم  المنيعة،

شهر المقاومات التي شارك فيها الشعانبة ضد المستعمر الفرنسي وهي لحقة البيض، سنذكر في هذا الفصل أم
 .د بوشوشةومحم الشريف بن عبد اللهمقاومتي 
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 : مقاومة الشريف محمد بن عبد الله12
 أولا: أصل وحياة الشريف محمد بن عبد الله 

محمد بن عبد الله إلى أولاد سيدي أحمد بن يوسف اسمه حسب الوثائق الفرنسية بن أبي الشريف ينتمي 
قرآن الكريم في قبيلته قرب عين تموشنت ثم انتقل بعائلته إلى تلمسان حيث اشتغل فارس، أتم تعليمه وحفظ ال

" سنة ، عينه الجنرال "بيجو1معلما للقرآن الكريم في زاوية أولاد سيدي يعقوب المنتمية إلى أولاد سيدي الشيخ
ولكن ، للفرنسيين ومعارضته لمقاومة الأمير عبد القادر هلاءم خليفة على تلمسان لما تظاهر به من و 2512

وتعريضه لمضايقات تخصه وتخص الدين الإسلامي جعلته يتخذ موقفا معاديا ضد  اتشكيك فرنسا في ولائه له
 الفرنسيين لمدة تقرب الثلاثين سنة بالجزائر.

ذ بقي يشارك معها في معارك ضد القوات المغربية أثناء إشف عن موقفه ضد فرنسا من البداية، ولم يك
م طلب منه الفرنسيون بأن يذهب إلى الحج 2511كتشف أمره سنة أُ ، وبعدما مقاومة الأمير عبد القادر

أين وجد عدد من  2غادر تلمسان ليذهب إلى الحج وهكذا،ليتخلصوا من مشاكله كما تذكر الرواية الفرنسية 
الذي طرد  الجزائريين المنفيين والمطرودين الهاربين من الضغط الفرنسي وكان من بينهم محمد بن علي السنوسي

تخذت لأداء اُ ،حيث دينية هناك جمعية أسيس واشتك معه في ت  من الجزائر من طرف الاحتلال الفرنسي
ونظرا لتتبعهم الأحداث  ،، وتدارس مشاكل بلادهم وتنظيم المقاومة ضد المستعمر الفرنسي3واجباتهم الدينية

 .4عزموا على مقاومة الاحتلال الفرنسي هناك التي كانت تعيشها الجزائر

السنوسي مع الحكم العثماني الجديد لطرابلس أحمد  وعزم محمد بن عبد الله على العودة إلى الجزائر بمباركة
لإعلان المقاومة ضد الفرنسيين أين وصل إلى طرابلس الغرب، ثم دخل الجزائر عن طريق غدامس،  عزت باشا

                                                             
بن يوسف من عرش الغسول ويقطنون شمال تلمسان وأنه   ويذكر مانجان في كتابه "تاريخ الأغواط" أن إبراهيم هذا كان مرابط بسيطا في أولاد أحمد-1 

را فخرج على رأس قبائل م شعر بصمعته الدينية تزداد انتشا2511ولاد سيدي الشيخ، ومنذ أم يعلم في زاوية سيدي يعقوب من 2511كان في سنة 
وتبعه إبراهيم الذي  طاعة الأمير عبد القادر الالطرارة والغسول وبني عامر لمحاربة الفرنسيين مع الآغا مولاي الشيخ علي، ولكن هذا الآغا خرج عن

نظر: سعد الله أبو القاسم: يه المعروف عند السلطات الفرنسية. يحارب باسم محمد بن عبد الله، وتسمى بهذا الإسم لإخفاء إسم بعد ذلكأصبح 
 .488م،  2002، بيروت لبنان، 2، ج2، دار الغرب الإسلامي، طم2011ــ  2521الحركة الوطنية الجزائرية، 

 .282ـ المرجع السابق،  ،ثورات الجزائريحي بوعزيز: -2 
 .211ــ  214م،     2111، الجزائر، 2لمعرفة، ط، عالم اكفاح الجزائر من خلال الوثائق :يحي بوعزيز-3
 .821ــ  121     المرجع نفسه:-4
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الله إخفاء لاسمه المعروف  م واستقر في ورقلة متخذا اسما جديدا له هو محمد بن عبد2581حوالي سنة 
التي كان يتلقاها والمؤيدة له ، وبفضل نشاط محمد بن عبد الله ورسائل السنوسي الذي 1للسلطات الفرنسية

 .2استجاب الناس لمحمد بن عبد الله وتجندوا تحت لوائه،

ة على ورقلة مع عبد نالتي كانت في يدها السلط ويقال عن مبايعته سلطانا على ورقلة أن السيدة الزهرة
ة على ورقلة، فقبلها وسمى نفسه أو ن، أنها هي التي عرضت على الشريف محمد بن عبد الله السلطالله بن خالد

 .3بايبة يطمح لها أبو حفص عمر بن الحاج ة التي كاننسلطان ورقلة وهي السلطبسمته هي 

 ثانيا: تحالف الشعانبة مع الشريف محمد بن عبد الله
تشير الكتابات الفرسية إلى أن شعانبة ورقلة كانوا من أوائل قبائل ورقلة الذين استجابوا أو بايعوا الشريف 

 22م انضمت إليه قبائل الشعانبة من متليلي في 2582، وفي جويلة 4بن عبد الله بعد إعلانه للجهاد محمد
وابن ناصر بن شهر الذي بعث برسالة إلى م وشعانبة المواضي والمخادمة وبني ثور وسعيد 2582سبتمبر 

ث قال في مضمون الرسالة أولاد نايل يؤكد فيها التحاقه بالشريف محمد بن عبد الله ،حي غالشريف بالحرش آ
قدم و ميعاد المخادمة و الشعانبة  اللهمحبنا و غاية ودنا السيد محمد الشريف ...السيد محمد بن عبد  ما يلي :"

معه ...و لم تبق لنا طمعة في بلاد الفرنصيص ... و أنت حسبناك منا و إلينا و حسبنا نحن لك و عليك، و 
يكلف سي الشريف بالأحرش نفسه الرد على هذه الرسالة بل حولها لم و . 5أنت في موضعنا... الوصاية "

  . 6إلى قائد شعبة المدية 2582نوفمبر  12بتاريخ 
تحالف تشجع هذا الأخير و ازداد نفوذه و عزم فعلا على التحرك ضد الاستعمار و أعوانه، وبهذا ال
 ورقلة بوروبة()ة، و شعانبة على رأس جيش متكون من قبائل سعيد عتب 2582ديسمبر  22فزحف بتاريخ 

وهي -،شعانبة المواضي الذين قدموا من المنيعة لتدعيم صفوفه، و كانت وجهة الشريف هذه المرة عقلة المقاديمو 
 سالم بن أولاد سعد حيث تقطن أغلبية قبيلة -منطقة تقع بين بريان والأغواط

                                                             
 .215، المرجع السابق،   الإحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية: يإبراهيم مياس-1
 .281، المرجع السابق،  ثورات الجزائريحي بوعزيز: -2
 .6، المرجع السابق،  حركة الوطنية الجزائريةال: أبو القاسم سعد الله-3
 .485  :نفسهالمرجع  -4
 ذلك على الدليل و 2582أكتوبر شهر في كتبت تكون قد و تاريخ بدون نايل أولاد آغا بالأحرش الشريف سي إلى شهرة بن ناصر ابن من رسالة5 
 281  09 رقم الملحق رينظ ,H10 1 A.N.O.M :المصدر دية،الم شعبة قائد إلى 2582نوفمبر 01 بتاريخ حولها بالأحرش الشريف سي أن

6Mangin : Note Sur L’Histoire de Laghouat, Adolphe Jourdan, Libraire Editeur, Alger, 

1895, P40.  
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 بالأحرش الشريف لـالأوامر  أعطيت ة والفرنسي القوات استنفرت كما ، أسلحتهم حمل إلى سارعوا الذين 
 بقيادة الأغواط بني و ، فارس 811 قدرها بقوات نايل أولاد ببعض  من مدعوما المقاديم، عقلة نحو للتحرك
 قيادة تحت فارس 281 قدرها بقوة عمور جبل و فارس، 281 قدرها بقوة بن سالم أحمد ابن علي الشيخ
   .1يحي بنه الدين

 من منهم الكثير غنم كما رجل 456 حوالي منهم قتل و عليهم ينتصر أن استطاع الشريف لكن
 ففي ، 2 الغنم من رأس 1111من أكثر و البقر من رأس 111 و الإبل من رأس 811 بالإضافة البنادق
 هذه تفاصيل بعض فيها يسرد آغا موسى الحاج مدير غدامس إلى عبد الله بن محمد الشريف وجهها رسالة
 الحاج سيدي غدامس مدير الكامل البدر الحليم الورع الفاضل إلى الله بن عبد محمد من "  فيقول المعركة

 كانت محمدية بعدما صارت و بها علينا الله ففتح ورقلة بلاد إلى قدمت حين الله عبد أنا أما و...موسى آغا
 تقرت قصور و الشعانبة قبائل و و قصورها ورقلة عربان صاروا و...فيها الرومي خليفة و االله دمره الرومي يد في
 و الله طاعة تحت كلهم ميزاب بني قصور و الظهرة عربان من و كثيرا الحجاج و الحرازلية و الأرباع و عربانها و

 محلة ثلاث امحل، الساعة هذه في الله دمره الرومي لنا بعث و...زيادة في يوم كل المجاهدين ، و طاعتنا و رسوله
 الشامة مثل صرنا و تلاقينا معهم النوايل،والشعانبة جهة من محلة و الأغواط بلاد من لةمح و العمور بلاد من

 حتى السيوف و بالبارود بيننا القتال وقع و على أعدائه أعلننا و ، عزيزا نصرا الله فنصرنا أسود ثور في البيضاء
 البنادق و كثير الخيل من قلعنا و رجلا ثمانون و ستة مائة و ثلاثة منهم نحو قتلنا و عظيمة كسرة كسرناهم

  3"ذلك على الله الحمد و الاخبية و الإبل الخزنة و و عدد بلا
 
 
 
 

 
                                                             

1 Lehuraux: Les Auxiliaires De L’Armée (Goum Et Makhzens Algériens) L’Armée 

D’Afrique N° 54, 6éme Année 1929, P 123. 
2Charles Féraud : Notes Historiques sur La Province de Constantine, Les Ben Djellab 

Sultans de Touggourt, R.A N° 23, A. Jourdan, Libraire-Éditeur, Alger, 1879, P 491  

،للإطلاع على هذه  1  سابق مرجع  :الدجاني قيصد أحمد نظري 2582 مارس لشهر الموافق 2265 الثانية جمادي 6 بتاريخ مؤرخة الرسالة3 
 Mangin : Op, Cit, P 112 الرسالة ينظر :
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 يطلب المدن الميزابية بقية كاتب و بريان مدينة لغزو يستعد الله عبد بن محمد الشريف أخذ ذلك بعد
 لمحاربته استعدادهم أعلنوا إنهم لب رفضوا ذلك أنهم غير لسلطته، الطاعة و الولاء فروض تقديم و الخضوع منهم

  ." البلاد أعداء مباشرة فاتجه للفرنسيين القتال أردت إذا"  له قائلين تحدوه و
 ما منحوه و استقبلوه بحفاوة، الذين بغرداية يزقن بني نحو بالأحرش الشريف سي انسحب الأثناء هذه في

 الأغواط بني قادة "بجرة" و "بوزيان" من اتصل كل بحيث حسبانه في يكن لم ما وقع لكن المهمة، لهذه احتاجه
 لتدعيم المشاة من 811 بتقديم إليه بانضمامهم الشعانبة ووعدوه متليلي في الله عبد بن محمد بالشريف

   .1صفوفه 
وبعدما اكتشف الشريف بالحرش خيانة بني الأغواط طلب النجدة من القائد العام لمنطقة بوغار حيث 

 ".الخيانة لهذه فلتثأروا ...شجاعتكم و بعصبيتكم أعرف كما فرنسيين كنتم إذا جاء في رسالته :"
بوسعادة  لمنطقة الأعلى القائد Petitبادرت في الحال السلطات الاستعمارية بنجدته مرسلة النقيب بيتي  

 2متجها إلى واد جدي.
دودها من المناطق من أجل ذلك سارعت السلطات الفرنسية في وضع استعدادت وحواجز تحمي بها ح

 التلية بمساعدت القبائل الموالية لها.
كما قامت السلطات الفرنسية بإعادت تنظيم جديد للجنوب تمثلت في تعين الأغوات الذين يخدمون 

 . 3مصالحها ،بحجة حماية مصالحها التجارية ولمنع التمرد ضدها
 الأغواط والجلفة وتقرت وواحة بهجمات ضد الفرنسيين وحلفائهم فيالشريف محمد بن عبدالله وقام 

تماسين، ولقبه الشعانبة بالشريف ولكنهم لم يشيروا إلى مكان تواجد تلك الخيام التي كانت منطلقا لمقاومة 
، في حين رفض سكان ميزاب الانضمام إلى ثورة الشريف محمد بن عبد الله عام 4الشريف محمد بن عبد الله

وقد تمكن الشريف بن عبد . ل المذهبي أو الخوف من بطش الفرنسيينم، وربما يعود هذا الرفض للعام2582
كانوا يمثلون إحدى أهم وأقوى المكونات الذين  استعانته لشعانبة ورقلة ب وذلكمن كسب قوة كبيرة إلى صفه  الله

قاومة الاحتلال الفرنسي لتحرير بقية لبسط سلطته على ورقلة وموذلك القبلية لورقلة منذ القرن السابع عشر 
                                                             

1Mangin : Op, Cit, P 41  
2 Barbier J : Géographie Militante, Voyages Et Exploration, Le Rôle De La Femme Dans 

La Géographie, Les Voyageuses, Bulletin De La Société De Géographie De L’est, Tome 

XVII, Nancy, 1895., P 357. 

 2582 افريل 28 بتاريخ 224 عدد : المبشر . 3
4-Bevia: Notes pour servir a l’historique d’Ouargla  ،Revue Africain ،64 ،Ben Aknon 

(Alger) ، 1923 ، p395. 
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كما لبى شعانبة متليلي )البرازقة( نداء الشريف محمد بن عبد الله من أجل مقاومة الاحتلال  .1المدن الجزائرية
والتي انضمت إليه في  3. فقد جاء في مراسلاته أنه لقي التأييد من الشعانبة والأرباع وطرود وغيرهم2الفرنسي

 .4م2582سبتمبر  22
أن هذا السلطان جاء من الشرق وأن أصحاب متليلي قد بعثوا له ...في ذلك أيضا: "  ويذكر تروملي      

وصار شهير تحت ،م وظيفة خليفة في تلمسان 2515إلى  2512جوادا استسلاما له وهو الذي تولى سنة 
وكان رئيس الغزوات التي ،م 2588إلى   2582تسمية شريف ورقلة باعتبار الدور الذي لعبه في الصحراء من 

ويذكر أيضا "أن سلطان ورقلة وجد نفسه في زمن قصير على رأس ، 5"عجلت بظهورها في الصحراء القاسية
كل يوم بفرسان من بعض القبائل المجاورة وشعانبة متليلي الذين وضعوا تحت   يزداد كان و قوات ضخمة نسبيا 

 دعما محتما. 6قدموا لقضيته تصرفه مجموعة من مجنديهم، فقد

 ثالثا: جهاد الشعانبة مع الشريف محمد بن عبد الله 
تجلت مقاومة الشعانبة مع الشريف محمد بن عبد الله في البداية في مقاومة القبائل المتعاونة مع الإحتلال 

 .7الفرنسي
نظرا للمشاركة 8م(1258/ 2510ويذكر بأن ثورة شريف محمد بن عبد الله هي ثورة الشعانبة الأولى)

القوية والفعالة لقبائل الشعانبة الذين كانوا يشكلون أهم وأقوى فصيل في الجيش الذي قاوم القبائل المتعاونة مع 
انضمت إليه  هاالإحتلال الفرنسي في مناطق الجنوب الشرقي والتي كانت بدايتها تقرت ثم الأغواط. وبعد

                                                             

 .480المرجع السابق،  ، الوطنية الجزائرية الحركة: سعد اللهأبو القاسم 1-
2-M – Passager :o.p.cit , p511. 

 .480سعد الله: المرجع السابق،  أبو القاسم  3-
الثالث للمقاومة الشعبية للإحتلال الفرنسي بالجنوب ــ  ، الملتقى الوطنيم2508م ــ 2501ثورة الشريف محمد بن عبد اللهيحي بوعزيز: 4-

 .288،   21ينظر الملحق رقم  .220م لتخليد وحماية مآثر ثورة التحرير الوطني،  2081م، جمعية أول نوفمبر2005ماي 24،21،28الأغواط
، تر: محمد المعرابي، دار غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر، يوميات حملة في حدود الصحراء الجزائرية الفرنسيون في الصحراء: س. تروملي5-

 .66ــ  61،    2124
 .04ــ  02نفسه،      6 
 .241، المقال السابق،  ثورة الشريف محمد بن عبد اللهيحي بوعزيز: -7
 . 485، المرجع السابق،  الحركة الوطنية الجزائريةسعد الله أبو القاسم: -8
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سبتمبر  22، سعيد، عتبة، الأرباع وتماسين في ة، المخادمة، بني ثورشعانبة متليلي وكل قبائل ورقلة من شعانب
 .1هاجموا أولاد مولات حلفاء فرنسا بالزيبانلي ،مشاة 411فارس و 211م، وقد بلغ عددهم 2582

من دون حرب انضم إليه سلطان تقرت السابق بن جلاب  2وبعد أن استولى على نقوسة ودخل تماسين
من  011فارس و 211إذ بلغ ؛ 3عزلته فرنسا وعوضته بابن عمه عبد القادر بن جلاب وكثر جيشه الذي

غير ،م 2582هاجم عبد الرحمان سلطان تقرت في أكتوبر ثم المشاة والمكونين أغلبهم من الشعانبة والمخادمة، 
شاة إذ خسر من الم 281فارس و 611أن السلطان عبد الرحمان تصدى للشريف على رأس جيش تعداده 

 .4جرحى 5قتيل و 41حوالي 
حصانا للسلطان عبد  28رجلا وغنم  51إذ تمكن من قتل  ،ولكنه اضطر إلى مواجهته مرة أخرى

 .5الرحمان وإرغامه على الإعتصام في قصره

غادر محمد بن عبد الله تقرت واتجه إلى جبال العمور لجمع المزيد من الأنصار، وعند دخوله صادر 
 .6ة شيخ نقوسة شمال ورقلة واعتقل الشيخ بوحفص وإخوانه وسجنهم بالرويسات قرب ورقلةلئأملاك عا

، وشعانبة المواضي وسعيد وعتبة م خرج من ورقلة برفقة عدد من شعانبة بوروبة2582وفي أوائل ديسمبر 
وتمكن من مباغتة هذه القبيلة عند واد  الذين أتوا للإنضمام إليه وساروا ضد أولاد ساعد بن سالم من أولاد نايل

وراسل منها المدن  8الذي قبل الإنضمام إلى صفوفه 7الأحمر، واتجه إلى بريان أين التقى ابن ناصر بن شهرة
يف أن ساعة دخول الأغواط لم تحن أدرك الشر  م الإنضمام إليه إلا أنهم رفضوا  عندهاالميزابية وعرض عليه

بلغ عددهم  الذين وقرر أن يعسكر جنوب متليلي الشعانبة صحبة عدد من الشعانبة والمخادمة والأرباع
 .9رجل2511

                                                             
1-J – Bevia: op.cit ، p159 . 

  2أنظر : الملحق رقم :22-22 ،    285-286
 .485، المرجع السابق،  الحركة الوطنيةأبو القاسم: سعد الله -3

4-J – Bevia: op.cit ، p396.   
 .66ــ  68: المصدر السابق،     ترومليس . -5
 .2122،  2هـ، ج2129م/ 2،2006، ط2، دار الفكر العربي، مموسوعة القبائل العربيةمحمد سلمان الطيب: -6
م بقرية المخرق جنوب 2511: هو ابن ناصر بن شهرة بن فرحات، يعود أصله إلى قبيلة المعامرة المنحدرة من الأرباع، ولد سنة ابن ناصر بن شهرة 7 

وهو ، ة القادرية وارتبطإلى الطريق انتمىمدينة الأغواط، كان يشتهر بالشجاعة لأنه نشأ في وسط عائلي يتمتع بالبطولة والشجاعة والشهامة والفروسية، 
 .246،   الإحتلال الفرنسي للصحراء الجزائريةنظر: إبراهيم مياسي: يما جعله خصما وعدوا للطريقة التيجانية وأتباعها، 

8-J – Bevia: op.cit ،p397 . 
9-E – Mangin – Notes sur l’histoire De La Ghouat – In – R – A – V38 – 1894 – p278. 
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وكان اختياره لمتليلي الشعانبة كقاعدة للتخييم وإدارة العمليات بسبب اطمئنانه وثقته في الشعانبة لأن 
م، إضافة إلى أن متليلي الشعانبة كانت آمنة وليس 2582وه منذ شهر أوت شعانبة متليلي كانوا قد ناصر 

 .1لفرنسا أي نفوذ بها، وليتحرك في كل الاتجاهات
وعاد إلى ورقلة وعين الشيخ الطيب بن بابية شقيق الشيخ بوحفص رئيسا على ولم يطل فيها المكوث 

 .2نقوسة عوضا عن أخيه الذي رفض الاعتاف به

 رك الشعانبة ضد الفرنسيين:رابعا: أهم معا

بعد أن أخفق محمد بن عبد الله في محاولته غزو منطقة الأغواط، وبعد أن استطاع جمع قوة كبيرة بلغت 
م إلى منطقة متليلي وخاض معركة ضارية 2582ماي  22من ضمنها شعانبة متليلي توجه يوم  3رجل 2511

 ، وخسارة الطرفان العديد من القتلى والجرحى.ضد القوات الفرنسية انتهت بانتصار محمد بن عبد الله

في منطقة واد مزي 2582أكتوبر  1بالإضافة إلى خوض الشعانبة معركة برفقة محمد بن عبد الله يوم 
غواط ووقف زحف وذلك من أجل التعجيل باحتلال الأ قرب الأغواط ضد الفرنسيين بقيادة الجنرال يوسف

جمل من أعوان السلطات  211رجل وأخذ منه  211ثورة محمد بن عبد الله نحو الجنوب، والذي قتل له فيها 
، وذلك بسبب النقص الكامل لوسائل الحصار، وعلى إثر هذا دخل محمد بن 4ألف رأس غنم 21الفرنسية و

لفتة محدودة من سيطرة حلفاء الفرنسيين وهم  عبد الله الأغواط أين لقى ترحيب من السكان وتم تحرير الأغواط
لهذا زاد حماس السكان للدفاع عن الأغواط مع الشريف محمد بن عبد الله  أحمد بن سالم إذ تم طردهم  دأولا

 .5ضد الفرنسيين

 

 

                                                             
 .242، المقال السابق،  ثورة الشريف بن عبد اللهز: يحي بوعزي-1
 .288،  ثورات الجزائريحي بوعزيز: -2
 .628  المرجع نفسه :-3
 .221ــ  224إبراهيم مياسي: المرجع السابق،  -4
 .212: المصدر السابق،  س . تروملي-5
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 م في الأغواط:2582ديسمبر  2معركة  .2
قام من الشريف محمد بن عبد وهي المعركة التي جندت لها فرنسا قوات كبيرة من الشمال من أجل الإنت

" بتجنيد ثلاث Randon " "، بعد أن أدركوا خطورة حركته، فقد قام الجنرال "راندون1أيام 1الله، استمرت 
  فرق لمحاربته من وهران ومعسكر والمدية.

"  Pelissier" "هالبيض بقيادة الجنرال "بيليسي والثانية في ولى تمركزت بالجلفة بقيادة الجنرال يوسفالأ
 .2والثالثة بقيادة الجنرال ماكماهون والتي كلفت بحماية منطقة بسكرة والواحات الشرقية وقسنطينة

طابور من الفرسان وفيلق من النخبة بالقسم الأول الذي يتكون من الأركان الخاصة و  هثم ليتوجه بيليسي      
 4لتتم المواجهة يوم  ا القسم الثاني من الجيش بوسكران  ديسمبر، أم 2ومفرزة للانتقال إلى الأغواط يوم 

ديسمبر لاحتلال المواقع الإستاتيجية كالتلال المحاطة بالمدينة وربوة مسجد الحاج عيسى، لكن المجاهدين تصدوا 
، إذ خسرت السلطات الفرنسية فيها الجنرال بوسكران وعددا من الضباط 3العملية لها وحاولوا عرقلة هذه

 اشهيد 281والعساكر، ونظرا لعدم تكافئ القوتين تمكنت فرنسا من احتلال الأغواط وتدميرها، قتلت حوالي 
عركة ما ، دون أن تتمكن من القضاء على الشريف محمد بن عبد الله الذي فقد كل جنوده في هذه الم4جزائري
. وهكذا كان 5، ويلجأ إلى قبيلة الشعانبة الموجودة في حاسي عين ناقةمع ابن ناصر بن شهرة تاجعجعله ي

احتلال الأغواط بالنسبة للفرنسيين يمثل نقطة ارتكاز إستاتيجية باعتبارها بوابة الصحراء كلها، حاولوا من 
 .6على هذا قاموا باستمالة سي حمزة صحراء وبناءً استمالة سكان ال خلالها

بضرورة الإسراع بتوجيه حملة عسكرية للإنتقام من  كما أنه على إثر هذه المعركة رأى الوالي العام راندون
ول هو طابور معسكر المتكون شعانبة متليلي المساندين لمحمد بن عبد الله، إذ أمر بتجهيز طابورين عسكريين الأ

                                                             
 .14م،  2124، د.ط، م لقلعة المقاومة ومهد الثوار متليلي2011نوفمبر  21 حصارسليمان بوغلابة: -1
 .288،  ثورات الجزائريحي بوعزيز: -2
 .221ــ  225إبراهيم مياسي: المرجع السابق،    -3
 221نفسه،  -4

5-Alain Reney le Said Otba De N’giussa – Histoire et Etat Actuel De Leur Nimadisme – 

c’harmattan – Paris – 1983 – p64. 
م بقرية لبيض سيدي الشيخ، نشأ في زاوية أجداده وتعلم 2525بن سيدي بوبكر من قبيلة أولاد سيدي الشيخ، ولد في أواخر هو حمزة : سي حمزة-6

لى مناطق واسعة من الصحراء امتدت من البيض إلى ورقلة،  القرآن واللغة العربية، وتعلم ركوب الخيل وتدرب على حمل السلاح، عينته فرنسا كخليفة ع
ينهما سببه كان له دور في تراجع مقاومة الشريف محمد بن عبد الله وابن ناصر بن شهرة في الأغواط وورقلة ولكنه سرعان ما قتلته فرنسا لخلاف كان ب

المرجع  ،الحركة الوطنية .سعد الله:95،  مقاومة منطقة تقرت نظر: رضوان شافو:يم. 2562إنتشار نفوذه لدى القبائل الصحراوية توفي سنة 
 .59السابق،  
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الذي انطلق من سعيدة،  Niqueux أساسا من اللفيف الأجنبي وقناصة إفريقيا تحت قيادة الرائد نيكو
 Baril Du . تحت قيادة الرائد دي بارايل1والثاني هو طابور تيارت المكون من الزوافة والصباحية والقومية

الذي انطلق من الأغواط كما أصدر بأن تكون أوامره بأن تكون القيادة العامة لهذين الطابورين للنقيب دوريو 
Durrieu ولم يتوقف نشاط محمد بن عبد الله وأتباعه من الشعانبة وغيرهم عند  .2القائد العسكري للأغواط

م حاولوا غزو الأغواط مرة أخرى في يوم عيد الأضحى مع محمد بن عبد 2584ا الحد، إذ أنهم في سبتمبر هذ
لأنه أعلن ولائه لفرنسا فقد  الذي كان غاضبا على أخيه سي حمزة ،الله وابن ناصر بن شهرة وسي النعيمي

 ،خاصة بعد أن انضم إليه سي النعيمي ،خليفة على البيض واتخذته وسيلة ضد محمد بن عبد الله وأتباعهجعلته 
  ،هزم فيها محمد بن عبد الله وأتباعه ،فقد جندت له فرنسا قوات كبيرة وتمت معارك بينهم في بريزينة والرويسات

 .3لينسحبوا إلى نفطة التونسية والتي بقوا فيها شهورا ثم كما جرح فيها ابن ناصر بن شهرة
 م:2580نوفمبر  25معركة المقارين )قرب تقرت(  .2

بالقرب من تقرت، بلغ فيها عدد جيش  4بالمقارين م2894نوفمبر  18وقعت هذه المعركة في 
د القوات من الفنطازية بينما بلغ عد 122وفارس  822المجاهدين من الشعانبة وقبائل صحراوية أخرى 

من الاحتياطيين وقوات الصبايحية بقيادة العربي  1422وجندي نظامي  192الفرنسية التي كانت مجهزة لها بـــــ 
 . 5Baneوبان  Desveauxوديفو  Marmier فارس قادها كل من مارميه 292المملوك المكونة من 

محمد بن عبد الله وسلمان بن جلاب من تقرت اللذان كانت تريد القضاء بفرار الشريف المعركة انتهت 
عليهما في هذه المعركة وبسبب اتخاذ القوات الفرنسية خطة مضبوطة في الهجوم ضدهم، إذ دامت من الثامنة 

 222وبندقية  2222شهيد وجريح وغنم  811تمكنت على إثرها من إطاحة حيث صباحا إلى الثانية زوالا، 
بالإضافة إلى أنها تمكنت من دخولها  .6جريحا 16عسكريا و 22رايات في حين قتل للفرنسيين  9سيف و

                                                             
، تم تشكيلها لتبدوا كعناصر وطنية ترتدي لباس الفرنسي تتكون من عناصر جزائرية في خدمة الإستعمار فرقة عسكرية في الجيش الفرنسي ،القومية: -1

ينظر عبد المالك مرتاض ،المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية ،ديوان المطبوعات نات.محلي وتملك مركوبها )المهاري( وسلاحها ولا تقيم في الثك
 02، 02،     2054الجامعية ،الجزائر 

 .59، المرجع السابق،   الحركة الوطنيةسعد الله أبو القاسم: -2
 .289ــ  286،     ثورات الجزائريحي بوعزيز: -3
 كلم.  681بحوالي  لاية ورقلة، تبعد عن الجزائر العاصمةو ت وهي مقر دائرة تابعة لالمقارين: مدينة تقع شمال تقر -4
 .462ــ  461    المرجع السابق، ، الحركة الوطنيةسعد الله أبو القاسم: -5
 ةالإنساني العلوم مجلة ،»2518-2580 الشعبية الفعل وردود ريغ وادي منطقة على الفرنسية العسكرية الحملةرضوان شافو: -6

 .210ــ  215     ،2120 ،مارس20العدد ورقلة، جامعة والاجتماعية،
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، وأثناء علي بايبمن عائلة بو عكاز يلقب  م وعينت عليها فرحات بن سعيد2581ديسمبر   18تقرت يوم 
، ولكن هذا لم يقف عائقا له في 1مد بن عبد الله إلى تونس ليداوي الجروح التي أصيب بهاهذه الفتة التجأ مح

عودته إلى المنطقة وقام بتحريض سكانها الذين لم يصلهم العدو الفرنسي وخاصة الشعانبة والمخادمة وسعيد 
وتقرت إلى أن استقر في  عتبة والأرباع.... إلخ وبواسطتهم ظل يكرر هجومه على القوات الفرنسية في الأغواط

 .2م بورقلة نهائيا2562
، أن الشعانبة والمخادمة وبني ثور لا 3وبعد أن تمركز محمد بن عبد الله في الرويسات علم سي علي باي

نوعا من التخاذل لدى  يمكنهم التخلي عن الشريف وتأكد من أن المعركة ستكون خاسرة فقد لمس علي باي
كان خوفا أو خيانة، لهذا لم يستطع علي باي بذلك القضاء على محمد بن عبد الله  لسوافة سواءً مشاة ا

 .4المتحصن جيدا وهو ما جعله يعود إلى تقرت

م هاجمت مجموعة من الشباب قافلتين عسكريتين كانتا عابرتين للمنطقة بين غرداية 2568وكذلك سنة 
م لمعاقبة متليلي 2566جانفي  11" بفرقة إلى متليلي يوم Do Sonisسونيس " دو ومتليلي، توجه العقيد 

بكل ما أوتو من قوة  ا الهجوم ، إذ واجه الشعانبة هذ5على السكان وخربوا ممتلكاتهم بهجوم مباغت فقاموا 
والتي أسفر عنها استشهاد العديد من وأتت على الأخضر واليابس ،المدينة  أجهزت على الفرنسية لقوات،لكن ا
ومما يشهد على هذه الواقعة قبورهم الموجودة في مقبرة بمدخل مدينة متليلي)مقبرة سيدي ، البواسلبة الشعان

مر(، غير أن الشعانبة لم يزدهم هذا إلا تمسكا بالجهاد والكفاح ضد الفرنسيين مع الشريف محمد بن عبد ثا
 .6الله

 ونذكر من ثورات الشعانبة المتفرقة مايلي:

                                                             

 .280،   24الملحق رقم أنظر :  -1 
 .16  المرجع السابق، ،السياسة الفرنسيةحميدة عمراوي: أ-2
بعد سقوط إمارتهم،  ية، عينه الفرنسيون على تقرت خلفا لسلطة بني جلابمن عائلة بوعكاز الذاود : هو علي باي بن فرحات بن سعيدعلي باي-3

ة  وقد ادعى هذا القائد أنه من نسل بني جلاب، ولعله أراد بذلك أن يجعل لنفسه هيبة لدى سكان تقرت، فاعتماده على هذا النسب يجعل له قيم
 .50  المرجع السابق، ،مقاومة منطقة تقرتنظر: رضوان شافو: ي جلاب منذ سنوات طويلة. كبيرة في مدينة كان الحكم فيها مقتصرا على بني

4-J – Bevia, op. cit, P401. 
 م.2002ديسمبر  15إلى  12، من 201، جريدة الجمهورية الأسبوعية، العددمقاومة الشعانبة في تاريخ الوحدة الوطنية الجزائرية :حسن هجي-5

6-Charles feraud – Notes Historiques sur la province de Constantine – revue Africain – 

N31 – 1986 – p30 
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، الذي خاض معركة ضد النقيب بيران بطل الشعانبة المدعو سليمان بن حمزة م بقيادة2564مقاومة  (2
"burin 1م2564" في جانفي. 

 م.2564مارس  26كذلك معركة متليلي بين الشعانبة وقوات الاحتلال الفرنسي بمتليلي بتاريخ  (2
"، والشعانبة Beau bretreالفرنسي تحت قيادة العقيد بوبريت "جرت معركة بين قوات الاحتلال  (4

م، انتهت باستشهاد قائد الشعانبة 2564أفريل  5، وذلك بتاريخ تحت قيادة سليمان بن حمزة
سليمان بن حمزة، بعد أن لقن الاستعمار الفرنسي دروسا في الحروب وخلفه أخوه محمد بن حمزة الذي 

 .2تزعم كل الثورات بالجنوب لشبكة متليلي بعد أخيه الشهيد
تحت  المقاومة جيشم، وكان 2566جانفي  11م: جرت هذه المعركة بتاريخ 2566معركة متليلي  (1

هذه المعركة انسحب  وبعد ، أما الجيش الفرنسي فكان تحت قيادة العقيد أرماندوقيادة السي لعلا
 .3وقواته إلى مدينة المنيعة السي لعلا

م، فتعتبر منعطفا كبيرا في تاريخ ثورات الشعانبة ضد الوجود الاستعماري بالمنطقة، 2560أما سنة 
م في عين مداح، وكانت تحت قيادة السي 2560معركة  احيث دخلت القوات في اشتباكات متعددة أهمه

"، الذي كان على رأس قوة كبيرة ولكنه مني De sonisمواجهة الرائد دي سونيس "وقدور بن حمزة في  العلا
 بهزيمة أكبر.

ومن خلال هذه المعارك المتفرقة الأخيرة، نجد انعدام الكتابات حولها، ولا نجد تفاصيل عنها، بل مجرد 
سي وكانوا سباقين لذلك إشارات إليها، وإن دلت عن شيء فإنها تدل على أن الشعانبة قاوموا الاحتلال الفرن

 .4سواء بأنفسهم داخل منطقتهم أو بانضمامهم لمقاومات شعبية كبيرة شملت منطقة الجنوب

 سادسا :تراجع مقاومة الشعانبة مع الشريف محمد بن عبد الله:
على  من أولاد سيدي الشيخ الذي عينته فرنسا خليفة أخضعت بعض من الشعانبة لسلطة سي حمزة

تباع محمد بن عبد إالبيض مقابل إخضاع القبائل الثائرة، نظرا لما قام به في إقناع قبيلة الشعانبة بالعدول عن 
قائد واد ريغ الذي استولى  ، والدور الذي لعبه علي باي5الله، والتي كانت تراها القوات الفرنسية عائقا أمامها

                                                             
 28المرجع السابق ، ، م2011نوفمبر 21حصار سليمان بوغلابة: -1
 .12،  المرجع السابق ،مقاومة الشعانبة في تاريخ الوحدة الوطنية الجزائرية حسن هجي،-2
 .21المرجع نفسه،   -3
 .261،   21لملحق رقم اأنظر :  -4 
 .246: المصدر السابق،  س . تروملي-5
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، إذ أصبح الشعانبة، المخادمة، وبني ثور يخضعون لسلطته وعلى 1م2562كتوبر على ورقلة بداية من شهر أ
 .2م2562أكتوبر  24نطلاقا من تقرت في اإثر هذا تقدمت القوات الفرنسية إلى ورقلة 

مع ظهور بما فيها قبائل الشعانبة  و  وهكذا بدأت حركته تضعف بتخلي أغلب القبائل الصحراوية عنه
بعد أصيبت فرنسا بخيبت أمل ،ظننا منها ، وانضمام قبائل الشعانبة لها 3م2561خ عام ثورة أولاد سيدي الشي
 من البيض إلى الجنوب الشرقي.والممتدة   قضت على المقاومة كليا في الجنوب أنها نفي محمد بن عبد الله

ووريثه على الحكم  سي بوبكر بن سي حمزة غاكبرى من طرف الباشا قوةببالإضافة إلى أنه تم تجهيز 
م، وقدمه للفرنسيين 2562وأخذ يطارد محمد بن عبد الله ويتبعه حتى حاصره في قصر الحيران في أواخر عام 

التي  " Deperrigon الذين نفوه إلى فرنسا وفرضوا عليه إقامة جبرية في سجن عسكري بساحة دوبيريقون "
 .4انبة متليليكان لها دور كبير في هذه الثورة وبالأخص شع

 .م رفقة ابن ناصر بن شهرة2561التي دخلها في جانفي  التحضير للمقاومة في  فقد شرع سي العلا

ولما عاد محمد بن  ،5( والمخادمةوذلك على رأس جيش مكون من شعانبة متليلي وشعانبة ورقلة )بوروبة
وهم الذين حملوا لواء الثورة بعد مقتل  ،وسي الزبير وسي محمد نضم إلى سي الأعلىإعبد الله من السجن 

ولما اختلف معهم انسحب إلى تونس لعدة  ،معهم يخوض المعاركفتة بقي  حيث الباشاغا سليمان بن حمزة
، عاد مرة أخرى إلى الجزائر 6م2592لعت ثورة المقراني والحداد والصبايحية بالحدود عام سنوات أخرى، ولما اند

واتصل ابن ناصر بن  ،ليخوض معارك إلى جانب رفاقه القدماء من الشعانبة والمخادمة وسعيد عتبة وغيرهم
 21، وفي ئرين ومحي الدين ابن الأمير عبد القادرفي تقرت وبوشوشة في ورقلة صلته بأولاد خليفة الثا شهرة

ديسمبر قام بمهاجمة واحة ليانة بالزاب الشرقي، وبعد فشل كل من المقرانيين في الشمال والصبايحية والكبلوتي 
د الله يقرر إيقاف الحركة جعل محمد بن عب بمنطقة الحدود، ومحي الدين بن الأمير عبد القادر في نفس المنطقة ما

                                                             
1-Alain Roney: op.cit p65. 

 .285  المرجع السابق، ،ثورات الجزائريحي بوعزيز: -2
 .16، المرجع السابق،  الشعانبة ومساهمتهم في المقاومةسليمان بوغلابة: -3
 .91  :المرجع نفسه -4
 .224ي: المرجع السابق،  إبراهيم مياس-5
  222،   2122  2ع  ،الجزائر ،، مجلة الباحث، جامعة الواديفي الصحراء الجزائرية اللهثورة الشريف محمد بن عبد  :دحدي سعود6
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م، واتجه إلى واد بودخان ثم إلى منطقة الكاف التونسية بعد أن قل 2592أكتوبر  22ولهذا غادر معسكره يوم 
 .1أتباعه وضعف

مما سبق نخلص إلى أن مقاومة الشريف محمد بن عبد الله وبالرغم من أنها خرجت من أحضان القبائل العربية 
لا أنها باءت بالفشل ،والسبب الوحيد هو حب السلطة وذكاء المستعمر في زرع الفتنة وخاصة قبائل الشعانبة إ

بين صفوف المقاومة ،هذا ما أدى إلى الهزيمة التي لحقت بالمقاومة ولكن بقي المجتمع الشعانبي يرفع التحدي 
التحاقه بمقاومة ويواصل في رد المستعمر الفرنسي وذلك بالتحاقه بأي ثورة يسمع بها وذلك ما نلحظه في 

 . التي سنعرض تفاصيلها لاحقا الشرف بوشوشة

 :مقاومة الشريف بوشوشة 12

 نشأته وبداية حركته: الشريف بوشوشةأولاا: 
بقرية الغيشة  3م2529حوالي سنة ولد ،بمعنى الفارس  2ومي بن إبراهيم الملقب ببوشوشةتهو محمد بن 

الشجاعة والفروسية، وتعلم ما تيسر من القرآن الكريم، وفي   سبس الرعي منذ صغره ومنها اكتبجبال عمور، مار  
كبره عمل خوجة قديم بمكتب العرب بآفلو، وعندما كان يتنقل ليجمع الأموال والمؤن والأسلحة الضرورية لمقاومة 

 6من السجن وبعد سنة تقريبا فرَّ  5م2562دخل سجن بوخنيفيس سنة أبسرقة الإبل و ، اتهمته فرنسا 4المستعمر
 ، حسب ما تذكر7ثم ليظهر ضمن جماعة المداقنة،متجها نحو فقيق ثم إلى توات وأخذ بجمع الأنصار والأحلاف 

                                                             
 .249ــ  248     ــ  المرجع السابق، ،ثورة الشريف محمديحي بوعزيز: -1

  2نظر : الملحق رقم 28 ، 262
  3أنظر : الملحق رقم 26 ، 261

 .12،   وثيقة صادرة من المنظمة الولائية للمجاهدين بغرداية، الشريف بوشوشة-4
  5أنظر : الملحق رقم 29 ، 268

6-Père vellard – le Sahara histoire et mission – le finds de la bibliothèque contre de 

documentation – saharienne – sans éditions – sans Dat – N 009700144 – sur le bemirpage 

s’est ecrit des deys – je ve sais si tu connais ce texte du vellard mort en 1906 tu ne diras ce fue 

tu en puses Meri – p63. 
ة ورقلة الذي كان في ضيافة الشعانبة المواضي قدم له المداقنة نسبة إلى إسم رجل من الطوارق، ترجع هذه التسمية إلى معطالله بوظفر أحد شعانب-7

م عنزة مشوية، ولكن بدون سمن ولا ملح فقال له بوظفر مازحا: "إنكم تعتدون على من يفعل 2569زعيمهم أبو بكر بن عبد الله الحاكم في مجاعة 
هذه التسمية تطلق على الجماعة التي تقوم بالسطو والقتل عملا معكم الخير ترقون العدو والصديق أنتم مثل الطوارق مداقنات "الصعاليك وهكذا بقيت 

 م. ينظر: 2565لها في الصحراء والتي تكونت في عام 
Le chatelier – les Medaganat – in revue Africain – n 30 – 1886 –p p39 - 40  
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ة الثائرين وا معظمهم من الشعانبنم، فقد كا2560والتي تأسست في إقليم تيديكلت عام  1الكتابات الفرنسية
الذين تعودوا على اختاق الصحراء من وادي درعا غربا إلى نفزاوة شرقا ومن أدرار جنوبا إلى جبال غور شمالا 

 .2لمهاجمة الفرنسيين وعلى بعض القبائل الموالية للاستعمار الفرنسي
لشعانبة الذين التقى بهم في الطريق ، برفقة مجموعة من ا3إلى المنيعة م وصل بوشوشة2591وفي شهر أفريل 

خذ خادمه المخلص، وفي ماي أبن معمر بلماضي، و  ، حيث أسر القائد جعفر4ووصل إلى جنوب حاسي القارة
لميزابيين م استقبلته مدينة متليلي واتخذها معسكرا له ومنطلقا لحملاته حيث هاجم الأرباع وطالب ا2591

مارس  18بالخضوع له وإمداده بالأموال والأسلحة، فرفضوا فانتقم منهم بتخريب متاجرهم بورقلة التي دخلها في 
 .5م وعين بن شهرة آغا عليها2592

. غير أنه  6الذي كان يقول: "لا أريد جبلا من الذهب، مقابل إبادة مسلم" على الرغم من مقولة بوشوشة
أوت  25خارجين عن الإسلام، ولا يحملون منه إلا اسمه لذلك حين عسكر بمتليلي في  يرى في بني ميزاب كان

 .7لى ثلاث فرق، وأعاد الإغارة على بعض المدن الميزابية التي رفضت طاعتهعم، قام بتقسيم جيشه 2592

بيين إلى اختلاف منطق كلا الفئتين فالمنطق الميزابي يرى أنه من أراد الحرب والميزا ويعود الخلاف بين بوشوشة
يجب عليه التوجه مباشرة إلى فرنسا، بينما كان منطق الثوار الآخرين هو وجوب تماسك الجبهة الداخلية وتكثيف 

لثورات في الصحراء نقسام من أسباب فشل كل االتعاون في التموين المالي والعسكري والمعنوي، وقد كان هذا الإ
 .8الجزائرية

 

 
                                                             

 .260،   25الملحق رقم أنظر :  -1 
 .214إبراهيم مياسي: المرجع السابق،   -2

3-Yves Regnier : O.P.Cit , p133. 
  4أنظر: الملحق رقم 20 ،  291  

5- Ibid, p64. 

6-Ibid , p64. 
 .214،  2002، الطبعة العربية، نهج طالب أحمد، غرداية، ، دراسة إجتماعية واقتصادية وسياسيةتاريخ بني ميزابيوسف بن بكير الحاج: -7
، مجلة عصور، مخبر البحث التاريخي، جامعة وهران، الجزائر، م في صحراء الجزائر الشرقية2512زعيم ثورة  ف بوشوشةالشريمحمد بن معمر: -8

 .216م،   2112هــ / 2124، 12اع
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 :الشعانبة مع الشريف بوشوشة ثانياا: مراحل مقاومة
 للمقاومة: مرحلة إعداد بوشوشة -2

وشة الثورية بمراحل أولها مرحلة الإعداد والتحضير للمقاومة وكانت بدايتها بتمركز بوش مرت حركة بوشوشة
م، واتخاذها مقرا لبدء حركته، نظرا لبعدها عن عيون القوات الفرنسية وعدم خضوع 2560في عين صالح سنة 

أهلها لهم، إذ يمكنه التحرك والتحضر دون أي تخوف من الفرنسيين ومن معهم والذين سيطروا على المناطق 
 الصحراوية الواقعة شمال عين صالح كالأغواط وورقلة وتقرت.

أعلن نفسه شريفا فيها، وذلك لأن عنصر الشرف يمثل المرتكز الذي يعتمد عليه قائد المقاومة في  كما أنه
حمل راية الجهاد ضد العدو وكسب الأنصار باعتبار أن الشرفاء هم منقذي ومحققي آمال الناس في التخلص من 

م، 20لاحتلال الفرنسي خلال القرن الاضطهاد وتحرير الدين من الكفار، هكذا اقتضت طبيعة المقاومة الجزائرية ل
، وشعانبة البرازقة ، وهكذا بدأت حركته م شعانبة المواضي وشعانبة بوروبة2560وفي ظل هذا تحالفت معه سنة 

 .1تمتد وتنتشر

منحه قيادة نصف جنودهم ولكنه رفض   2حيث اتصل بثوار أولاد سيدي الشيخ الذين تقربوا منه وحاولوا
لأسباب غير معروفة  3م2561ثم رحل إلى طرابلس الغرب سنة  أولاد سيدي الشيخ كانوا سببا في سجنه، كون

أحد أتباعها،  أنه من على اعتبار 4قد تكون للبحث عن المال والسلاح أو تلقي تعليمات من الزاوية السنوسية
، وحمل معه رسائل 5ق مثل: واد ريغ وورقلةوخلال هذه الرحلة زار نفطة ثم عاد إلى الجزائر فزار العديد من المناط

، الذين كانت لهم روابط مع الزاوية السنوسية والقادرية 6إلى بعض الشخصيات من المخادمة وبني ثور والشعانبة
 ،منذ ثورة محمد بن عبد الله ومنهم لخضر المخدمي، ولبزا أحمد والشائب من الشعانبة والمصطفى من بني ثور

والخازن من عجاجة، كما أقام علاقات طيبة مع الزاوية الرحمانية في عين البيضاء وعجاجة ثم انتقل إلى الأغواط 
ومنها إلى توات، وحيثما حل استقبل بحفاوة ومتن علاقته بالزوايا والطرق الصوفية، وخلال تواجده بعين صالح أين  

                                                             
1-Yves Regnier : O.P.Cit , p214  

 .918، قر  مضغوط حول تاريخ ورقلة،  تاريخ ما أهمله التاريخسليمان حكوم :-2
3-Simon ,h :" comment Bouchouche raconta un jour sen histoire ",Bulletin de liaison 

Saharienne ,janvier 1955,N :19,p21. 
 916سليمان حكوم :المرجع السابق ،  4 

5-Simon ,h, : O.P.Cit , p21. 
6-Leuis Rinn :Histoire de Linsurretion de 1871en Algérie, Alger ,1891 ,pp79-80 . 
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من الثوار وهم معطا الله بن بوظفر وبوخشابة وهم من كان يحضر نفسه للذهاب إلى غدامس، اتصلت به مجموعة 
شعانبة ورقلة يصفهم لوشاتوليبي "المداقنات" ويرى أنهم قطاع طرق كانوا يقومون بعمليات الغزو والنهب، ولكن 
الدارس للمكون الاجتماعي لهذه الجماعة يرى أنها تضم العديد من الأبطال الذين عنهم الجود والكرم والشجاعة 

أولاد با حمو من عين صالح أو أولاد لشهب من المنيعة وهذه الجماعة بدأت تشن حرب استفزاز على فرنسا مثل: 
فإنه كان يرفض  وعملائها إذ لم تكن تغزوا إلا العروش والقبائل التي ثبت تورطها مع فرنسا، وحسب بوشوشة

ثم  1عدو مباشرة، وكانت المجموعة تمنحه نصيبا من غنائمهاالمشاركة في هذه العمليات ويطالب بأن يركز على ال
، ولعل هذا النصيب زيادة على  ماكان يصله 2طلبت منه قيادتها فوافق مع اشتاط أن تكون العملية ضد فرنسا

من مؤن وذخائر من مختلف القبائل والعروش كان النواة المادية الأولى لإعلان مقاومته ومن عين صالح أعلن نفسه 
م وبذلك انتقل إلى المرحلة الحاسمة من 2591عيما للمقاومة فبايعه شعانبة المواضي، ثم شعانبة ورقلة سنة ز 

 المقاومة.

 م:2512م ـــ 2511مرحلة الجهاد )المقاومة(  -2
 بجمع العدة إعداد الأنصار و جمع في صالح عين إلى وصوله عند بوشوشة بدأ 2560 سبتمبر شهر بداية مع    

 شعانبة المواضي، شعانبة قبائل أهمها في الصحراء بارزة شخصيات و قبائل عدة إليه اجتمعت حيث ، 3السلاح
 .الاستعمار عملاء ضد أولا عمله بدأ و بلقاسم أولاد الدوي، فرج، أولاد سعيد، أولاد ورقلة،

 و الهقار قتوار  من 251 من مشكلة قوة رأس على انتقل حيث ،بدأ بمهاجمة القبائل المتعاونة مع فرنسا 
م حيث ألقى القبض على 2591ها تحت لوائه في أفريل لوذلك بدخوله المنيعة وجع الثائرين الشعانبة من221
م 2592فيفري  11، وما يؤكد هذا أنه جاء جواب مؤرخ في 5الخاضع لسلطة الفرنسيين وسجنه  4 جعفر القائد

يخبره فيه بأن  أهل العطف  من بني ميزاب سعيدمن القبطان دوران حاكم بيرو عرب بالأغواط إلى عدون بن با 

                                                             
 .02، المرجع السابق،  مقاومة منطقة تقرترضوان شافو: -1
 .292،   21الملحق رقم أنظر :  -2 

3 Mario Vivarez : Au Sujet Du Touat, Librairie Michel Ruff, Alger, 1896, P 24. 

 البرنوس و الختم لبسكرة كريالعس الحاكم من استلم قد و المنيعة على شيخا تقريبا شهرين منذ عين قد كان : جعفر4 
 Simon H : Comment Bou Choucha Raconta Un Jour Son Histoire A.N.O.M, 2H84, P 9 : ينظر

، مجلة عصور، مخبر البحث التاريخي، جامعة وهران، الجزائر، م في صحراء الجزائر الشرقية2512زعيم ثورة  الشريف بوشوشةمحمد بن معمر: -5
 .216م،   2112هــ / 2124، 12العدد 
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م دخل متليلي 2591ماي  8، وفي 1بعثوا رسالة إلى الكولونيل أخبروه بأن جعفر الماضوي جاء من المنيعة فارا
واجهة رفقة الشعانبة ضد أعوان الفرنسيين قائد الأرباع الأخضر بن واتخذها معسكرا له، وبعد أسبوع وقعت أول م

 .2م قرب منطقة سبسب2591ماي  22محمد في 

 لخضر يقودهم كان الارباع الذين ضد سبسب معركة خاض حيث بريان ناحية شمالا بوشوشة أنتقل بعدها
 هذه انتهت و للأغواط، كريالعس الحاكم بأمر من تحرك الذي الأخير هذا 2592 ماي 22 بتاريخ محمد بن

 4 خسر أن بعد صالح عين إلى الانسحاب فضل لكنه متليلي، حتى لاحق الأرباع الذي بوشوشة بانتصار المعركة
   .3رجال فقط

طرأت بعض الظروف والتغيرات ساعدت بوشوشة وكانت فرصة له في مواصلة   وخلال بداية ثورة بوشوشة
يضهم على الجهاد وإعلانه للمقاومة مرة أخرى، حيث قضى في عين صالح مدة عشرة شهور كسب الأنصار وتحر 

م 2591يجمع الأنصار ويواصل تحريض الشعانبة على الإحتلال الفرنسي دون أي عمل عسكري يذكر من ماي 
 بةالشعان إلى ورقلة شعانبة شيخ و شهرة ناصر بن ابن من رسالة وصلت 2592 فيفري شهر نهاية في و ،

وكانت   .4معهم بوشوشة إحضار يطلب كما نحوه القدوم يطلب منهم صالح بعين بوشوشة رفقة المتواجدين
مؤمن بهذه الظروف الداخلية والخارجية التي كان يراقبها بوشوشة عن كثب 2592مارس  التحضيرات إلى غاية

 وهي :5وهو في عين صالح

 يك الجيوش الفرنسية ووقوع نابليون الثالث في الأسر.م وتفك2591الحرب الألمانية الفرنسية في جويلية  -
 11الإنقلاب الذي قام به الفرنسيون ضد النظام الإمبراطوري وإعلانهم عن قيام الجمهورية الثالثة في  -

م ووقوع فرنسا في فوضى وتنافس بين المدنيين والعسكريين حول الحكم، فهذه الأحداث 2591جويلية 
مباشرة في ارتفاع معنويات الثائرين خاصة بعد صدور قرار يقضي بتجنيس  وآثارها ساعدت بطريقة غير
 م.2591أكتوبر  21يهود الجزائر بصفة جماعية في 

                                                             
 .42م،  2014، د.ط، سكيكدة، الجزائر، Rorgis ، مطبعة قضية قانون الأهاليإبراهيم إبن أيوب: -1
 .85،  2000، الجزائر، 262، مجلة أول نوفمبر، مطبعة هومة، العدد أضواء على حركة الشريف بوشوشةيحي بوعزيز: -2

3 Le Chatelier : Op, Cit, P 47. 
4 Sujet Des Relations Des Mouadhi avec les Insoumis, N° 955, A.N.O.M, 2H84 

 294.   22 رقم الملحق نظري
 .210محمد بن معمر: المرجع السابق،  -5
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يحثهم على الجهاد وكان رسائل عديدة إلى رؤساء وأعيان الصحراء  بن الأمير عبد القادرا توجيه محي الدين -
 .1م2591إلى نفطة بتونس في نوفمبر  بعد وصوله رفقة ابن ناصر بن شهرة ممن راسلهم الشريف بوشوشة

د عبدون في الشمال القسنطيني في فبراير، أولا عفي يناير م بسوق أهراس إنتفاضة الحنانشة بقيادة الكبلوتي -
وكذلك النزاع العائلي الذي كان  م2592ثورة المقراني والحداد  ثم النمامشة وأولاد عبيد، بالإضافة إلى بوادر

على أشده حول السلطة والنفوذبين أسرتي بوعكاز وبن قانة الذي انحصر في نزاع سياسي بين المقاومة وممثليها 
 .2حتلال وأنصاره من جهة أخرىمن جهة وبين الإ

م مع أتباعه من 2592مارس  18عين صالح وبصورة مفاجئة ليصل إلى نقوسة في  وهكذا غادر بوشوشة
 لا و منكم لست فأنا السلب و النهب أجل من ورقلة نحو تحركنا كان إذا" : لهم قائلانادى الشعانبة وغيرهم 

 تتعهدوا أن شريطة رأسكم على أكون أن فسأقبل ورقلة استجاع أجل من ذلك كان إذا و معكم، أكون أن أريد
 .  "3المدينة أسوار تحت الاستشهاد أو النصر بتحقيق لي

 تحرك فعلا و على ذلك فعاهدوه الفخر و الاعتزاز موقع أنصاره نفوس على وقعت قد الكلمات هذه كانت
التي دخلها بدون مقاومة نظرا  ورقلة نحو2592سنة من مارس شهر في مهري ثمانين رأس على بوشوشة الشريف

التابعين وحصل اتفاق بين الزعماء التابعين لصف بن  لوجود عدد من المؤيدين له بها وبعد أن سيطر على ورقلة
 .4قانة الحاقدين على عائلة بوعكاز يعرضون عليه المساعدة للقضاء على نفوذ عدوهم علي باي

 أصبح بالتالي و الولاء الشعانبة فروض و المخادمة له قدم قد و عملياته منطلق و العسكرية قاعدته فاتخذها
 في و تقرت، نحو بالضبط و الشمال إلى أنظاره لذلك وجه الصحراء، من واسعة مساحة على يسيطر بوشوشة

 أخرى مرة هزمه كما البخات، منطقة في المخادمة على الأخير هذا أغار باي بعدما علي أنصار من انتقم طريقه
 شهر خلال سوف بوادي قمار على بوشوشة جعرَّ  ذلك بعد بأعجوبة، نجا حيث القبلية في الطيبات

 المدينة على للهجوم اضطره مما التجانية، الزاوية أنصار رفضه لكن سكانها بعض له انظم حيث 2592 5ماي 
 ةالزاوي أنصار و النزلة شيخ قوبي بن بوشمال رفقه قانة بن أنصار بمساعدة عليها سيطر قد و 2592ماي 5 بتاريخ

                                                             
 .02ــ  01، المرجع السابق،     مقاومة منظمة تقرترضوان شافو: -1
 .221محمد بن معمر: المرجع السابق،  -2

3 Cte de Margon : Op, Cit, P 21. 
 .221محمد بن معمر: المرجع السابق،   -4

5Louis Rinn : Op, Cit, P 486  
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 مكث و الولاء، له قدموا الذين سوف رجال من الكثير بوشوشة الشريف على توافد الانتصار هذا بعد ،1الرحمانية
 .2القايد مويهت في الوقت من بعضا

 تقرت والشعانبة لمساعدة بوشوشة في الهجوم على هاليأإلى تقرت حصل إتفاق بين  وقبل وصول بوشوشة
 القوات الفرنسية وعلى أن يتم تقسيم المشاركين إلى فوجين:

 للقضاء على عساكر الفرنسيين. 3الفوج الأول يلتحق بالشعانبة في سطح العسكر -
 أما الفوج الثاني يبقى بوسط البلاد ويقوم بإفراغ مخازن الثكنة العسكرية من الأسلحة. -

ماي بقوة  24الفرصة ودخل تقرت في  يعسكر بجيشه بمنطقة عين الناقة إنتهز بوشوشة ا كان علي بايولم
ماي ثم عين بوشمال بن قبي آغا عليها وبعد  22بحفاوة وبقي فيها إلى واستقبل فيها  .4مقاتل 011قدرت بــــ 

هما ورقلة وتقرت مستغلا  5القوات الفرنسية وأتباعها قاعدتين أساسيتين شهرين استطاع بوشوشة أن يأخذ من
التناحر العائلي بين بن قانة وبوعكاز وأراد بوشوشة بعدما تحقق له الإنتصار العسكري أن يكسب تأييد الزاوية 

ن يرى أن دخول التجانية لذلك اتجه إلى تماسين مقر الزاوية ولكن الشيخ سي محمد العيد رفض استقباله لأنه كا
الفرنسيين إلى الجزائر هو بمشيئة الله ونتيجة لهذا غادر بوشوشة متوجها إلى بلدة عمر ومنها إلى عين صالح قاعدته 

 .6الإستاتيجية لجمع الأنصار وإعداد الخطط
أما علي باي فلما علم بما حدث في تقرت اتجه إلى الزيبان للاحتجاج لدى الحاكم الفرنسي ضد عائلة بن 

 قانـة التي اتهمها بالتواطؤ مع الثوار إلا أن الحاكم الفرنسي انقلب عليه واتهمه بالإهمال والتقصير وتوعده 
جويلية من أجل استجاعها ولكنه فشل ليعود بوشوشة وأتباعه  5، لذا توجه إلى تقرت وحاصرها في 7بالمحاكمـة 

نتهت بهزيمة الباي وانسحابه إلى بسكرة اووقعت معركة بينهم  م.2592جويلية  21في  رفقة ابن ناصر بن شهرة
أخذ بوشوشة يحضر رفقة ابن ناصر بن شهرة والشريف محمد بن عبد الله وأتباعه  ذلكجويلية، وبعد  24في 

                                                             
1 Henri Garrot : Op, Cit, P 981. 
2 Alfred Du Cheyron: Op, Cit, P 172. 

الفرنسيين ويوجد في منطقة تقرت. محمد بن معمر: المرجع السابق، و  سطح العسكر: نسبة إلى المكان الذي حدثت فيه المواجهة بين بوشوشة3 
 221. 

 .221، المرجع السابق،  الحملة العسكريةرضوان شافو: -4
 .298،   22الملحق رقم  -5 
 .222محمد بن معمر: المرجع السابق،  -6
 .221، المرجع السابق،  ثورات الجزائريحي بوعزيز: -7
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اب من فقد جاء في هذا الصدد جو  .1الشعانبة أولا لمهاجمة أولاد زكري مساعدي علي باي على محاصرة تقرت
يقول له نخبرك سرا مني إليك فإنني سمعت  م إلى عدون بن با سعيد2592جويلية  25القبطان دوران المؤرخ يوم 

 .2لي خبرهم الصحيح ابعثببعض رجال من شعانبة متليلي قدموا إلى بوشوشة يحاربون معه وإذا قدرت 
على رأس جيش من الشعانبة ولما وصلوا قرب وادي زربة هاجموا أولاد  حيث غادر ابن ناصر بن شهرة

أوت من  20في  الساسي من عشائر أولاد زكري وأخذوا منهم قطعانهم ولكن سرعان ما تمكن أولاد الساسي
يأتي  بين الحجيرة ونقوسة وسلبوا منهم مواشيهم وهو ما جعل بوشوشةإستعادة مواشيهم حيث هاجموا الشعانبة 

 ويستأنف المعركة التي انتهت بسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين وفقد بوشوشة الكثير من أنصاره، 
 161م، برفقة 2592أوت  25، واتجه إلى النوميرات التي وصلها في 3وعلى إثر هذا غادر بوشوشة ورقلة

وغيرهم من قبائل الصحراء ثم حضر إليه سي الزوبير مع مجموعة من الشعانبة  مقاتل من المخادمة والشعانبة بوروبة
 .4المواضي برفقة قائد شعانبة البرازقة أحمد بن أحمد المشهور لدى كل سكان الصحراء

إليها وما يؤكد هذا هو ما جاء في جواب من علي بن  وقد حاولت فرنسا فيما سبق استمالة سي الزبير
م إلى عدون بن باسعيد يقول له أتتني رسالة من عند الجنرال 2592جوان  22في  مؤرخأحمد باشا آغا الأغواط 

فرنسية مقابل إعطاءه جميع الحاكم الكبير بالجزائر تكلفنا بمكاتبة سي الزبير بن بوبكر ليدخل في طاعة الحكومة ال
غير أن سي الزبير رفض هذا العرض وأعلن  5أملاكه في بريزينة وورقلة ويوليه كذلك بابليك ورقلة وفعله ما تطلبه

دعمه لبوشوشة، كما أنه كان رد فعله عكس ما تتوقعه فرنسا حيث زوج سي الزوبير إبنة عمه فاطمة بنت جلول 
 6صهره سي الزبير بتعيينه آغا على ورقلة بوشوشة ئالعرس في متليلي وكافم وتم 2592سبتمبر  12لبوشوشة في 

م خيم في بني يزقن وطالب الميزابيين بالخضوع له ولكنهم رفضوا هذا 2592سبتمبر  11مكان ابن شهرة، وفي 
 .7الطلب وأعلنوا مقاومته

والشريف محمد بن عبد الله وأولاد بن خليفة في  وجد بها ابن ناصر بن شهرة إلى ورقلة التي وغادر بوشوشة      
استقباله ليهنئه على الانتصارات التي حققها وليجتمعوا على مقاومة الاحتلال الفرنسي ولكن هذا التحالف جاء 

                                                             
 .80، المرجع السابق،  ركة بوشوشةأضواء على حيحي بوعزيز: -1
 .41إبراهيم بن أيوب: المرجع السابق،  -2
 .016ــ  018م،     2124، تر: مسعود حاج مسعود، دار الرائد، الجزائر، م في الجزائر2512تاريخ إنتفاضة : لويس رين-3
 .022السابق،   : المصدرلويس رين-4
 .42إبراهيم بن أيوب: المصدر السابق،  -5
 .296،   24الملحق رقم أنظر :  -6 
 .42إبراهيم بن أيوب: المصدر السابق ،   -7
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ع ألمانيا ولأن أعوانه في الجزائر كانوا يستمرون في متأخرا لأن الاحتلال الفرنسي كان قد استعاد قوته بعد حربه م
نوفمبر في كويف  19، والسعيد عتبة بمهاجمته بوشوشة يوم مساعدته وبناء على هذا قام القائد بولخراس بن قانة

وشة إقناع قادة آل سعيد عتبة بالإنضمام إليه، ويذكر رين ، بعد أن حاول بوش1جلبة بين العالية والقرارة بواد غير
أنهم يرفضون الإمتثال  للمبعوثينفي ذلك أنه: "التف معظم رجال القبيلة حول القايد بعاج بن قدور، وصرحوا 

ف مساءا أدت إلى صلأمر بوشوشة وانهم سيحاربونه". وفي ظل هذا وقعت معركة من الثامنة صباحا إلى الثالثة والن
 عبد و ،قايد الشعانبة أولاد إسماعيل  من بينهم الشايب بن بوروبة رجلا 81صابة بوشوشة بجروح وخسارة إ

 عتبة سعيد خسرت بينما الشيخ، أولاد سيدي مشايخ أحد و المقرانيين، من واحد رجل و المخادمة، قائد الحاكم
 الشريف لهم خصص بعدما المعركة عن بعيدا فكانوا قرانيالم أما آل الجرحى، من الكثير و رجلا 48 حوالي

 .3وأشخا  من قبائل أخرى، 2خاصة بهم حماية بوشوشة

 م(2510م ـــ 2512مرحلة التراجع: ) -2
 إلى حاسي القطار لمعالجة جروحه ثم توجه إلى حاسي بوروبة وبعد تلك المعركة التي خاضها غادر بوشوشة

م عاد إلى نشاطه وألف جيشه إلى خمس 2592مبر سدي 29بورقلة واستقر بها إلى أن شفي من جروحه، وفي 
وفرقة المخادمة، فرقة ابن ناصر بن  فرقة الشعانبة، فرق من قواته بحاسي بوروبة )فرقة بقيادته هو وصهره سي الزبير

 .4، فرقة المقرانيين الفارين من الشمال(شهرة
م 2592ديسمبر  29" نحو تقرت التي احتلتها في Delacroixوعندما علم بزحف الجنرال دولاكروا "

تراجع وتوجه بجيشه إلى جنوب حاسي قدور لتجنب الإصطدام مع القوات الفرنسية التي كانت تلاحقه حيث  
جانفي  12" نظرا لخبرته في الصحراء، بإعادة إحتلال ورقلة التي حاصرها في Ros" كلف دولاكروا الرائد روز

م تقصي أخبار الثوار في 2592جانفي  18إلى ورقلة حتى قرر في  م، وما إن وصل الجنرال دولاكروا2592
جانفي  19خيال من القومية لتنطلق في 114الرائد روز في الصحراء إذ جنده بحوالي  اقصى الجنوب مستغلا خبرة

جانفي إلتقى الطرفين وعلى وقع معركة استولى الفرنسيون على إثرها معظم زمالة  10وفي  .5من الرويسات

                                                             
 .221محمد بن معمر: المرجع السابق،  -1

2Cte De Margon : Op, Cit, P 65.  
 .041ــ   025: المصدر السابق،    لويس رين-3
 .221يحي بوعزيز: ثورات الجزائر،  -4
 .046ــ  041: المصدر السابق،    لويس رين-5
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 نوفمبر 22 بتاريخ و ،رانيين، من المق 12وأسر  18من أغنام، جمال، خيام وحبوب....إلخ، ثم قتل  1بوشوشة
 و المواشي، من رأس 8111من أكثر منهم انتزعت و عامر أولاد على مشاة سرية و القناصة من سرية أغارت

 الزيبان إلى الحضنة من لأخر مكان من تنتقل القوات الفرنسية ظلت ديسمبر شهر بداية حتى و نوفمبر شهر طيلة
   .2القبائل و انالسك ضد بطريقتها تنتقم مرة كل في و
 

 لاكروا دو قام الجنرال حيث ، 2592 ديسمبر 5 بتاريخ جديد من بسكرة مدينة الفرنسية القوات دخلت
 ،ثم 3بوشوشة الشريف مع مراسلاته أن حجزت بعد ناصر بن محمد سي المدعو ناجي سيدي خنقة قائد بعزل

 الشريف قاعدة ورقلة مدينة لاستعادة هناك من استعدت و ، تذكر دون مقاومة ديسمبر 16 بتاريخ تقرت مدينة
 17 عسكرية بتاريخ قوة جهز الذي و الصحراء في السابقة تجربته بحكم روز للرائد المهمة بوشوشة، أوكلت

   .4عتبة سعيد من 18 أولاد زكري، من 222 القومية، من عدد فارس،  164من تتكون 2592 ديسمبر
 شخص أي دخول أو خروج منعت و حاصرتها و 2592 جانفي 2 خبتاري نقوسة واحة إلى القوة هذه وصلت

 العلم بأن لاكروا دو للجنرال أبرق و واقين، بني بمساعدة ورقلة روز الرائد دخل جانفي 2 الثاني اليوم في و لها
   .5بوشوشة الشريف ممثلي على القبض ألقى كما ورقلة، قصبة فوق جديد من رفرف قد الفرنسي

 .6جانفي 21ق شمل الثوار وبوشوشة إذ اتجه هو إلى الجنوب الغربي نحو قوردعيش يوم ونتيجة لذلك افت 
إلا شخص واحد منهم  .في الجنوب فلم يسبق مع بوشوشة7أما الشعانبة فقد غادروا واتجهوا إلى عين الطيبة

إلى عين صالح، أما ناصر بن شهرة فاتجه مع  .فقد غادر صهره سي الزبير8هو الشيخ بيساتي حسب ما يذكر رين
 .9المقرانيين إلى عين الطيبة جنوبا ومنها إلى الحدود التونسية

                                                             

  1أنظر : الملحق رقم 21 ، 299
2Louis Rinn : Op, Cit, p 629.  
3 Le Radical : Un Echec Du Souf, N° 423, 4éme Année, 4 Avril 1874. 

 290  ، 25 رقم الملحقينظر: 
4J-J-E. Roy : Histoire De L’Algérie Depuis Les Temps Les Plus Anciens Jusqu’à Nos 

Jours, 4éme é, Alfred Mame Et Fils, Tours, 1880, P 340.  
5 Louis Rinn : Op, Cit, p 631.  

 .221محمد بن معمر، المصدر السابق،  -6
أمتار ينتجع فيها جميع الشعانبة حيث كانت عاصمتهم. ينظر:  16مت وعمقها  111لغ قطرها عين الطيبة: هي بحيرة صغيرة من المياه العذبة يب-7

 .011:  لويس رين
 .081ـــ  012: المصدر السابق،     لويس رين-8
 .228 المرجع السابق ،يحي بوعزيز: ثورات الجزائر، -9
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 م من طرف مولاي العربي احد أشراف ورقلة،2592جانفي 22لمحاولة اغتيال في  كما تعرض بوشوشة
بة مع الشيخ البيساتي واتجه إلى عين صالح وبالرغم من تراجع حد الشعانأأدت إلى إصابته حيث أسعف من طرف 

بوشوشة لم يمنع من قيام بعض الاشتباكات مع الثوار ضد الفرنسيين فعلى اثر تتبع كل من الرائد "غوم" والرائد 
عين "روز" لأولاد مقران وبوشوشة ،هاجم الشعانبة "روز" على وقع إغارته على جمالهم وأغنامهم عند وصوله إلى 

ارة على الجمال الضالة ،مما تسبب غ"تمت الإ في ذلك رين:قال طيبة أدت إلى إصابة اثنين من الشعانبة ،حيث 
وحثهم على مواصلة السير ،ثم سمع دوي الطلقات النارية وعلى الفور تمت نجدت الرائدين  في ابتهاج القومية،

التاجع إلى جيش قناصة إفريقيا ،لهذا اضطر الشعانبة الذين كانوا يخوضون مع المشاة الشعانبة مستعملين في ذلك 
 ". 1عن الاشتباك

مقاتل من الشعانبة  91م ببعض الاشتباكات برفقة 2594في أواخر شهر جويلية  كما قام بوشوشة
 .2والطوارق ضد القوات الفرنسية

اج إدريس آغا ورقلة في حاسي عين وعند توجهه إلى ورقلة تعرض له السعيد بن إدريس أخ محمد بن الح
ثر إوعلى  وأجلى عنه معظم زمالته وزوجته فاطمة التي طلبت منه أن يعيدها إلى أهلها أولاد سيدي الشيخ، الناقة،
ولم يكتفي  واستقر هناك مدة من الزمن في هضبة مويدير دقانت، 3إلى جنوب شرق عين صالح تجه بوشوشةإذلك 
الذي كان يعسكر في مطامط شرق الهاجرة بوادي ( Lieber)ريس بذلك فقط ،حيث كلفه الجنرال ليبيرابن اد

وعلى اثر معركة  ريغ بملاحقته على رأس عدد من القوات المسلحة ،تمت محاصرته أين كان يعسكر في واد عقاربة،
عتقلين إلى ورقلة عاصمته الأولى فاقتيد هو غيره من الم ،5م2591مارس 11في  ،4بينهم تم أسره بيد البعج قدور

لعرضه على المجلس الحربي باعتبار أن ورقلة أصبحت تابعة لمقاطعة الجزائر العسكرية ،ومن هناك وجه إلى قسنطينة 
 وذلك أن المعارك والأحداث التي خاضها تمت في جنوب عمالة قسنطينة في معظمها .

  6حكم عليه بالإعدام أن بوشوشة (Père Vellard)ويذكر بار فلارد 
 
 

                                                             
 .091: المصدر السابق،  لويس رين-1
 .095نفسه،  -2

  3الملحق رقم 26 ، 251
4-Le CHateleier :Les Madagnats ,pp47-48 
5-P-F-M ,passager ,op.cit,p511  

  6الملحق رقم 25-29،    254-252
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 .1قسنطينةم بمخيم الزيتون بالقرب من 2598جوان  20بالرصا  في 

 مع الشعانبة: ثالثا :أهم المعارك التي قادها بوشوشة
 :2511ماي 22سبسب معركة  -2

( بتاريخ De Sonisلفرنسي بقيادة ديسونيس )ثر تمركزه في متليلي الشعانبة والجيش اإ بين بوشوشةجرت 
 م بمنطقة سبسب بمتليلي الشعانبة .2591ماي 22

 :2512 جانفي طيبة عين معركة-2
 و الثوار، أجل ملاحقة من ورقلة جنوب طيبة عين نحو 2592 جانفي 26 بتاريخ روز الرائد اتجه      

 المعركة جرت هناك و الثوار بقية انفصلوا عن الذين الشعانبة على سوى يعثر فلم جانفي 29 بتاريخ وصلها
 انهزموا و الأبيض بالسلاح الشعانبة قاوم الحربية الذخيرة بسبب قلة لكن و الحسن البلاء الشعانبة أبلى حيث
  رأس 522 و جملا 242 على الفرنسيون استولى و الجرحى و من القتلى كثير ال فقدوا بعدما

   .2الأغنام من
 روز الرائد من كل قد حاول و شمالا، اتجهوا فقد يقودهم شهرة بن ناصر ابن كان الذي و المقراني آل أما

Commandant Rose قوم العقيد و Colonel Gaume و جدوى، دون لكن و ملاحقتهم 
 أيام عشرة لمدة الصحراء في تاها قد و الماء عن بحثا أخر، اتجاه في المسعود خادمه و بومزراق عنهم انفصل قد
 قد و العطش، من خيولهم ماتت و الصحراوية النباتات من يقتاتون فكانوا العطش و الجوع خلالها واعان

 الجنرال مقر إلى اقتيدا و فأسعفا2592 جانفي 21 بتاريخ الرويسات واحة قرب فرنسية دورية عليهما عثرت
   .3القضاء على عرضهما يتم ريثما الاعتقال رهن بوضعهما أمر الذي لاكروا دو
  :2512 جانفي )المنيعة(للقليعة الفرنسي الاحتلال -2

 خاصة تمرد حالة في من القبائل فالكثير الفرنسية، التقارير حسب بالخطر ينذر الصحراء في الوضع كان هكذا
 و التجارية الرحلات توقف أدى إلى مما آمنة غير الطرق التجارية أصبحت و القليعة، و متليلي و ورقلة شعانبة

 و السلع تدفق ضمان هو الصحراء على السيطرة من الأساس هدفها كان الفرنسية التي بالمصالح أضر ما هو
                                                             

1-Père Vellard :Le Sahara Histoir Et Mission, Le Fonds De LA Bibliothèque Sentre De 

Documentation Saharienne ,sans Editions ,sans date ,)Noo97oo144(sur le premier Page S est 

ecrit )Des Deys …(p58 
2 Louis Rinn : Op, Cit, p 641. 
3 Baude de Maurceley : Grace Pour Mokrani, Le Figaro, 39é Année, 3é Série, N° 204,23 

Juillet 1893, P 4. 
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 قوات لاحتلال إرسال ضرورة على الفرنسية السلطات عزمت لذلك ،  1الشمال نحو البضائع الصحراوية
   .2اومةللمق القواعد الخلفية على القضاء و الصحراء في أكثر بالتوسع ستسمح التي و القليعة،

 le général قاليفي دي الجنرال يقودهم فرنسي جندي 922 من مؤلفة قوة تشكلت لذلك           
de Gallifet و الشعانبة، أيدي من لإفتاك القليعة محاولة في الجنوب نحو 2594 سنة بداية في انتقلت 

 الجنرال أرسل ذلك أجل من و واحدة، دم قطرة دون إراقة المنطقة تحتل أن المرة هذه الفرنسية القوة حاولت قد
 عدم فرصة استغل قد و الحرب، ضريبة دفع مقابل الأمان منحهم فيه المنطقة يعرض لسكان إنذار قاليفي

 النار. دون اطلاق 2594 فيفري 21 بتاريخ القليعة مدينة دخل و أنصاره و بوشوشة وجود الشريف
 ضربة اعتبرت و في الصحراء مهمة قاعدة أنصاره و ةبوشوش الشريف فقد القليعة على بالسيطرة و      
 3الاستعمارية القوات وجه في مفتوح السودان أصبح طريق و بنهايته، عجلت بوشوشة الشريف تلقاها موجعة

وقعت معركة بين الجيش الفرنسي والشعانبة في حاسي البركاوي بواد ثغير حيث اتجهة القوات الفرنسية نحو  -1
تنكيلا بهم لما قاموا بمساندتهم لثورة  4،وهاجمت خيامهم في حاسي بن مخلوفةفي وادي لفحلالثوار الشعانبة 

بوشوشة ،فاضطروا إلى القيام بهدنة مع المحتل الفرنسي ،ورغم إلقاء القبض على شريف بوشوشة إلى أن الشعانبة 
 تعتبر من أطول المقاومات التي م، تاريخ إندلاع ثورة بوعمامة لينخرطوا فيها والتي2552بقوا في هدنة حتى سنة 

 واجهت الاستعمار الفرنسي ودامت أكثر من ربع قرن.

إلى جانب الشعانبة وقبائل أخرى من جهاد في سبيل  أنه رغم ما قام به شريف بوشوشة وخلاصة القول
تقدم تشويها له وللمقاومة أخذت  الله والوطن إلا أننا نجد بعض الكتابات الفرنسية التي كتبت عن ثورة بوشوشة

خذ يهاجم بأبناء الوطن مقابل إعطائهم أطابعا يدل على مدى رغبة بوشوشة في التخلص من الاستعمار الذي 
وكمثال على ذلك  فلهذا هي تذكر ما تراه مناسبا لها،   مناصب تليق بهم ويستغل النزاعات العائلية على المناصب

نائب رئيس الجمعية التاريخية ولوشاتولييه يصفونه بأنه مجرد صعلوك متمرد على سلطتها وسارق  نجد لويس رين
ن نواة حركته هي مجموعة أن عمله هذا مجرد انتقام ممن سجنوه ،و أمحرض لأهل الصحراء ضدها و  وقاطع طريق،

 لصو  حسب رأيهم.

                                                             
1 Henri Wolff, et A Blachère : Sahara et Soudan : les régiments de dromadaires, 

Challamel Ainé, Editeur, Paris, 1884, P 4. 
2Henri Wolff, et A Blachère : Op, Cit, P 4 .  
3 Le Nouveau Progrès De L’Algérie : Le Capitaine Ben-Driss, Première Année, N° 15, 6 

Septembre 1890, 
4 E.Mangin :Notes sur l’histoire de Laghouat/In/RA.V39,1895,p137 



 ثالث:    مساهمة الشعانبة في مقاومتي شريف محمد بن عبد الله والشريف بوشوشةالفصل ال
 

81 
    

حيث  ،كبير في مقاومة الاحتلال الفرنسي في جنوب الشرقي الجزائريانه كان للشعانبة دور  أوعليه نقول 
ساهموا في مقاومة الشريف محمد بن عبد الله والتي سميت بثورة الشعانبة الأول بانضمامهم إلى هذا الأخير في 

 بة والبرازقة .ومن بين القبائل التي برزت أكثر في هذه المقاومة شعانبة  برور  مقاومته ضد القبائل الخاضعة لفرنسا،

المسماة بثورة الشعانبة الثانية لبروز شعانبة المواضي في  كما كانت لهم أيضا مساهمة في ثورة شريف بوشوشة
 وظهرت مساندتهم ومساهمتهم في دعم واحتضان المجاهدين في مدنهم. بداية المقاومة بالإضافة إلى شعانبة البرازقة،

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 :بعالر الفصل ا
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مكان أبيه سي حمزة الذي كان مواليا  إن تعيين السلطات الفرنسية الاستعمارية لبوبكر بن سي حمزة

الصحراء، ولكنه بقي  باشاغا لتحط من قيمته بعد ما كان أبوه يلقب بخليفة و قلدته منصبللسلطات الفرنسية، 
وبعد  ومن أهم إنجازاته هو المساعدة في القضاء على ثورة محمد بن شريف بن عبد الله، مواليا ومخلصا لفرنسا،

 منصب الباشاغا . وفاته والتي كانت غامضة استلم أخوه سي سليمان بن حمزة

لأنه كان  من فرنسا؛خيفة سليمان يتوخ الحذر ويتوجس  إن الوفاة الغامضة للبوبكر جعلت من أخيه سي
كانت تنظره من   ذيومن جهة أخرى أحست فرنسا بأن الولاء ال يشك بأن للسلطات الفرنسية ضلع في مقتله،

تضيق على  فأصبحت ،يشوبه نوع من الخروج عليها وعدم إطاعة أوامرها واشتمت رائحة التمرد سليمان بن حمزة
 مما أدى إلى التمرد عليها وإعلان الثورة. وتقلص من صلاحيتهما، سليمان بن حمزة وعمه سي لعلا

 .فما هي أسباب ثورة أولاد سيدي الشيخ ؟وما هو دور شعانبة متليلي في ذلك؟
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 أولاد سيدي الشيخ :12

 أصل أولاد سيد الشيخ: لاا أو 
 -رضي الله عنه - ولاد سيد الشيخ في نسبها إلى الخليفة الأول في الإسلام أبو بكر الصديقتنحدر عائلة أ

 .1ويدعى أصلا عبد الله بن عثمان بن عامرة بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة بن كعب

 وكان -صلى الله عليه وسلم-أكثر الغزوات مع الرسول  -رضي الله عنه-شهد سيدنا أبو بكر الصديق 
إلى الرفيق الأعلى فتولى الخلافة من بعده وجمع  -الله عليه وسلم ىصل-ينفق ماله وقوته في معاضدته حتى انتقل 

 . 2جيوشه الفرس والروم هزمتمات حتى فتح ممالك كسرى وقيصر و  العرب على الإسلام وما

لجزيرة العربية نحو بكر الصديق من شبه ا أبو آلخلف سيدنا أبو بكر الصديق بعده ذرية صالحة وهاجر 
 أبولية ومؤسسها الصوفي الصالح ذالغرب فمروا بالسودان ومصر وأسسوا فيها الزاوية البوبكرية التابعة لطريقة الشا

وكان ذلك حوالي  ،4الأوسطغادروا نحو المغرب  أنثم غادروا مصر ليمكثوا في تونس ثم ما لبثوا  ،3الشاذليالحسن 
واستقروا في غرب الجزائر وبالتحديد ، 5العالية أبوزعامة سيدي معمر بن سليمان القرن الرابع عشر ميلادي تحت 

 في منطقة اربوات شمالي الأبيض سيد الشيخ حاليا.
حتام والتقدير والسلطة المعنوية الكبيرة التفت حولها العالية من الإ أبوونظرا لما تتمتع به عائلة سيدي معمر 

وقد تخلوا عنه ليتبعوا المذهب المالكي  ،كانت تتبع مذهب الخوارج منذ عهد الرستميين  التي ،القبائل العربية والبربرية
خلف  ،6الذي كان يمارس مهنة التعليم وكان يدعوا للمذهب السني ،السني بإقناع من سيدي معمر أبو العالية

ب الغربي على الصعيد الديني العالية بعض الوجوه المشهورة والرجال الأتقياء الذين برزوا في الجنو  أبوسيدي معمر 
واسمه الحقيقي عبد القادر بن محمد بن  ،والملقب بسيدي الشيخ كان من أبرزهم عبد القادر بن محمد  ،والتاريخي

سماحة بن أبي ليلى بن أبي يحي بن عيسى بن معمر بن سليمان بن سعد بن عقيل بن حرمة الله  أبيسليمان بن 
                                                             

 .1  م،2112 ،وهران ،مكتبة جودي مسعود ،2ج ،محمد قدوسي :تر، السيرة البوبكريةخليفة بن عمارة: -1
 .6  م،2006،البيض ،منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،أولاد سيد الشيخ ومقاومتهم لاحتلال مجموعة من المؤلفين:-2
 .لى شادلة بتونس إبغمارة وهناك من ينسب ولادته  م2209- 2206ه /804ولد سنة  الصالح ابي الحسن الشادلي: -4
 .6  المرجع السابق، مجموعة من المؤلفين:-1
 ،سعيد بن عقيل ...الخويدعى معمر بن سليمان بن ال ،بي بكر الصديقأصول أحد أ ،م في مدينة تونس2441سيدي معمر ابو العالية: من مواليد -8

البوبكريون  محمد بلمعمر: نظر:ي .البيضم وقبته في بلدة اربوات 2121توفي سنة ، ن سيفه كان لا يعلى عليهأبا العالية دليل على أن أوقال بعضهم 
 .26 م، 2122، مطابع الرباط، الصديقون والبوشيخيون والسماحيون جذور واغصان

 .19  ، لسابقالمرجع ا مجموعة من المؤلفين:-6
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بن زيد بن طفيل بن المضي بن بن عيسى بن زيدان حمد بن عيسى بن الشادي بن محمد أن عسكر بن زيد بن ب
  .1بكر الصديق أبيبن محمد بن عبد الرحمان بن أزرار بن زغوان بن صفوان 

في  أنش ،الصالحين    حد الأولياء أ ،تسمى شفيرية بنت سيدي علي بن سعيد أمه ،م2844ولد سنة 
فتتلمذ على يد العالم الجليل سيدي محمد بن عبد  ،فقيق وهو صبي لطلب العلم إلىورحل  ،وات البيضنواحي ارب

 :الأحزان سلوةويقول في ذلك عنه في  ،2الرحمان السهلي
  الأثرفصل وشيخه محمد الإبر               لعبد الرحمان ينمي في 

 لاستقامة من السهول ألف الإقامة               كساه مولاه حلى ا
ـــخذ عنه فقهه والمسأ ــــلكا                فصار للعلم يجــ  3 يد السبكاـ

فاظهر بسالة عظيمة  ،كما نذر نفسه لطلب العلم والجهاد في سبيل الله  ،عرف بالتواضع والسخاء والتعبد
ناء إحدى المعارك كانت وقد أصيب أث ،سبان المستعمرين لوهرانأثناء المعارك التي خاضها مع العثمانيين ضد الإ

 .4سنة 54م عن عمر ناهز 2626سبب وفاته بعد رجوعه إلى مسقط رأسه سنة 
محمد بن الشيخ  يخلفوا وهم: أنمات منهم سبعة قبل  ،أنجب سيدي الشيخ ثمانية عشر ولدا وعدة بنات

د الحاكم وزروقي وبن عيسى والتاج ومصطفى وامحمد عبد الله وعبد الرحمان والحسن والحسين وبو حاسن وعب
الذي عينه والده  ،5حمد وأخيرا سيدي الحاج بوحفصأوالحاج الشيخ وبولنوار والحاج الدين وإبراهيم والمداني والحاج 

وذلك لما رأى فيه من طاعة وورع وتدين  ،في حياته كقائد للعائلة والزاوية والوارث للسلطات الدينية والسياسية
م ترك وصية لأخيه سيد الحاج عبد الحاكم ليخلفه 2661وعن وفاة سيدي الحاج وبوحفص سنة  ،عقلورجاحة 

وهذا بعد أن ترك ورائه السلالة  التي تولد عنها زعماء  الثورة ضد الاحتلال الفرنسي وهي سيد  ،على رأس الزاوية
الذي خلف  ،وسي بوبكر الصغير سي النعيمي ،سي بوبكر ،سيدي العربي ،سيدي بن الدين ،الحاج الدين

سي  :وقد أنجب سبعة أولاد كان لهم دور كبير في تاريخ الجزائر وهم ،سيدي حمزة خليفة أولاد سيدي الشيخ
 . 6وسي الدين وسي بوحفص ،وسي قدور ،حمدأوسي  ،وسي محمد ،وسي سليمان ،بوبكر

                                                             
 .26 ، 2122، الجزائر، مكتبة جودي سعيد، بوداود عمير: تر، سيدي الشيخ شخصية خارقة للعادة خليفة بن عمارة:-1
 .21 المرجع السابق، مجموعة من المؤلفين: -4
 .14،  2000، الجزائر ،في مناقب سيدي الشيخ الأحزانسلوة  عبد الله طواهرية:-1
 .21 ، رجع السابقالم مجموعة من المؤلفين:-8
 . 221   بدون تاريخ، ، بدون طبعة،محمد حسين ال سيد الشيخ :تر ،سيدي الشيخ صوفي جزائريحمزة بو بكر: -2
 . 209 ، نفسه المرجع حمزة بوبكر:-2
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يدي الشيخ لم تنتقل كلها بعد هجرتهم من تونس إلى كما يرى بعض المؤرخين أن أفراد قبيلة أولاد س
 واتجه قسم آخر إلى منطقة فقيق بالمغرب الأقصى، ،وإنما غادر قسم منهم إلى غرناطة بالأندلس الجنوب الوهراني،

هاجروا إلى منطقة الجنوب الوهراني خلال القرن  القسم الآخرأما  ومنهم من انتقل إلى منطقة جرجرة وتنس،
مستقرا  2بن سيدي الشيخ التي اتخذها جدهم الأول عبد القادر بن محمد 1وسكنوا واحة تانكريت ر،الخامس عش

 حيث ارتبط اسمه باسمها وأصبحت تسمى بالأبيض سيدي الشيخ. له،
ة نسبة إلى الناحية الشرقية من مدينة فرع أولاد سيدي الشيخ الشراق ترأس ابنه الأكبر الحاج بوحفص 

وترأس ابنه الثالث فرع أولاد سيدي الشيخ الغرابة الذين اتخذوا من غرب المدينة مكانا  الأبيض سيدي الشيخ،
لكن هناك من الباحثين من يرجع هذا التقسيم الذين عرفته قبيلة أولاد سيدي الشيخ بعد وصولها إلى  لمساكنهم،

والتي بموجبها تم الاتفاق على أن يبقى فرع أولاد  ،م بين فرنسا والمغرب لتحديد الحدود2581الجزائر إلى معاهدة 
بينما  سيدي الشيخ الذين كانوا منتشرين في منطقة النفوذ الفرنسي تابعين لفرنسا المحتلة للجزائر وسموا بفرع الشراقة،

وقد ساعدت ظروف  لمغربي سمو بفرع الغرابة،الفرع الذي كان يعيش وبتوسع بالغرب من فقيق ضمن مجال النفوذ ا
الصحراء القاسية أفراد هذه القبيلة بالتكيف معها وبالتمتع بمقدرة فائقة بإتقان الفروسية والتعود على فنون القتال 

بالإضافة إلى نفوذهم الديني وهذا عند كل  ،صبح لديهم نفوذ سياسي واسع في عديد من مناطق الصحراءأأن إلى 
 .3القبائل

السمعة الطيبة والتأثير الروحي لأولاد ،وقد أدرك الفرنسيون منذ بداية اهتمامهم بالتوسع في الصحراء 
وذلك بفضل الزوايا التي شيدوها وتأثيرهم الروحي من خلال خطبة  سيدي الشيخ على قبائل وأعراب الصحراء،

للتقرب منهم وتوطيد علاقتهم بأحد  ولذلك سعت فرنسا أو نداء بسيط أن يوحدوا كلمة القبائل واستنفارها،
وهو حمزة بن بوبكر الذي قدم خدمات كبيرة للفرنسيين وساعدهم في تحقيق تقدمهم وتوسعهم في  ،زعماء قبيلتهم

                                                             
يليها ومن أهم مراكزها: أوكريت )بلاد الخنافسة(: تتكون من أربعة عشر قصرا معظمها على الضفة اليسرى لواد مكيدن وناحية خصبة بزراعة ونخ-1

الشعانبة زاوية سيدي أعمر، ويتدد على أسواق الناحية قبائل الأغواط وأولاد سيدي الشيخ، والموضوع في طريق القوافل القادمة من ميزاب ومتليلي 
، الجزائر، 2ية للنشر والتوزيع، ط، الشركة الوطنالجزائر من خلال رحلات المغاربة العهد العثمانيوالقاصدة السودان. ينظر: بلحميسي مولاي: 

2052  ،92. 
 .265، المرجع السابق،  ثورات القرن التاسع عشربوعزيز يحي: -2
، 2المملكة المغربية، ط -، مطبعة أبا رقراق للطباعة والنشر، الرباطتوات مساهمة في دراسة مجتمعات الواحات وتاريخهامحمد أعفيف: -3

 .254م،  2121
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مما أثار حفيظة قبيلة الشعانبة وقاموا بالتمرد ضد حمزة بن بوبكر الذي قام بثورة ضد الشريف بن عبد  ،1الصحراء
 الذي سميت ثورته بثورة الشعانبة. الله

ولمعرفة ما مدى التأثير الروحي لأولاد سيدي الشيخ في القبائل المجاورة وضم الصفوف إليها والذي جعل 
من المستعمر الفرنسي يتوجس منها خيف ،كان لزاما علينا أن نتعرف على الطريقة التي كان ينتهجها أولاد يبدي 

 .الشيخ في ذلك 
 الطريقة الشيخية :ثانيا :

حدث الطرق الصوفية التي وجدت في الشمال الإفريقي ووسط إفريقيا وهي فرع أتعتبر الطريقة الشيخية من 
ها عن ذسيد الشيخ والذي أخ المدعو نشأت مع مؤسسها عبد القادر بن محمد ،2ليةذمن فروع الطريقة الشا

هذا وقد تزامنت مع مطلع القرن  ،حمد بن يوسف لملياني الراشديأعبد الرحمان السهلي تلميذ  شيخه محمد بن
نه حيث كانت الجزائر تحت الحكم العثماني وازدهرت الطريقة الشيخية في هذا العهد بسبب ما كان يك ،م26

الزهد والخلوة  :وتتلخص أصول الطريقة الشيخية في خمس نقاط أساسية وهي ،3حكامه للطرق الصوفية عموما
 21لذلك كان الشيخ يختلي في خلواته التي بلغت  ،والابتعاد عن العالم الدنيء والذكر والدعاء بالرحمة والمغفرة

 .4ضات وبعدم الانسجام والعدميةماكن معزولة عن العالم المليء بالأوهام والتناقأخلوات في 
سيطرت الطريقتان حيث لحركة الصوفية في النواحي الروحية لوقد عرفت مدينة متليلي الشعانبة امتداد 

 ،تراث علمي وأدبي متمثل في تمجيد شيوخها أنش وفي رحاب تلك الطريقتان ،القادرية والشيخية على المالكية فقط
 ،قلة والشيخية بالبيضبور  القادرية  لزواياوكانت الزيارات الروحية باستمرار  ،بخصالهم ومآثر الصالحين والتغني

حلقة للطريقة القادرية وأخرى للشيخية حلقة ثالثة لتلاوة سورة  وكانت تقوم يوم الجمعة بثلاثة حلقات للذكر:
 الكهف.

                                                             

 .251،   20رقم الملحق أنظر :  -1 
والتي تفرعت منها خمسة عشر طريقة  ،م بشادلا بتونس2209/ 804الذي ولد سنة  ،بو الحسن الشادليأنسبة الى مؤسسها  لية:ذالطريقة  الشا-2

الله والرجوع   أعطاهلق والرضا بما عن الخ والإعراضالسنة  وأتباعالتي تقوم عليها هي :تقوى الله  والأصولالوفائية والعروسية والجازولية والقادرية ... منها:
 .24 ، 2116، وهران، ديب للنشر والتوزيعدار الأ ،الطريقة الشيخيةعبد القادر خليفي:  نظر:يلى الله تعالى في السراء والضراء .إ

 .21 المرجع السابق،  عبد القادر خليفي:-2
 .28-12    ، نفسه-4
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 أما .1م2554نة صديقي الشيخ بالبشير وذلك س :الطريقة الشيخية في متليلي على يد السيد نشأتوقد 
 .2مقدم إخوان 4فقد عدد الإخوان بين العاصمة وغرداية بحوالي  :لويس رين

من الخدم في غرداية  811سب يحتم 2502الشيخية مقاطعة غرداية سنة  إدخالتم  :أما طواهرية فقال
غاية  إلىمحمد بن الشيخ بالبشير  غلبهم من الشعانبة ثم تولي الشيخية صديقيأ)المنيعة( في القليعة  211

وقد استمرت الزاوية في عملها المناوئ للوجود الفرنسي وكان  ،م2049غاية  إلىوبعده ابنه السهلي  ،م2028
للسيد بن عبد الله بن قدور جهود كبيرة في التعامل والحفاظ على الهوية الإسلامية لدى المنطقة وقد استمر الاتجاه 

 ل مع الاستعمار.المحافظ رافضا التعام
م قام سيد الحاج احمد بن بوحفص تأسيس زاويته الشيخية في متليلي الشعانبة جانب 2085وفي سنة 

 أنسابه عائلة صديقي.
حمد بالهضبة المطلة زاوية أولقد جاء تعريفها في موقع الطريقة: زاوية متليلي الشعانبة لمؤسسها سيدي الحاج 

 .3وبها مدرسة قرآنية سيدي عبد القادرنجله تزار هناك و وله قبة  ،متليلي شعبة سيدي الشيخ
حمد في غرس النخيل وحفر البئر لسقيها وسقي الطلبة والمريدين المقيمين فيها وقد جعل أفشرع سيد الحاج 

حمد كثير العبادة أوكان الشيخ سيد الحاج  ،المتون في المساء ألهم معلما يعلمهم القران صباحا ويلقي الدروس وتقر 
ماعدا بعض  للتأليفوتدريسه جعله لا يميل  درجة البكاء إلىثر في نفوس الحاضرين له أدروسه  أوقعت،لتدريس وا

 فيه منظومة عن التوحيد. اقصائد الشعر الملحون وكناش كتب كتب
 
 
 
 
 
 

                                                             
محاضرة في الملتقى الوطني حول القيم الروحية والرؤية الوطنية في ، علامهاأهم أواقعها و ، ي الشعانبةالطريقة الشيخية بمنطقة متليل عاشور سرقمة:-4

 .9  ،2122سبتمبر 29-26، الجزائر-البيض، سيد الشيخ الأبيض والأوقاف،تنظيم وزارة الشؤون الدينية ، الطريقة الشيخية
2-Louis Rinn: Marabouts et Khouans,. p 368 
3  www.Chikhiyya.com / 21:81:  الساعة  17. 02. 2018:يوم  

http://www.chikhiyya.com/
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 وللطريقة الشيخية هياكل ومصادر تموين هي كالتالي : 
حمد بن محمد ألتي دفن فيها صديقي محمد وصديقي السهلي أخ من مرافق الزاوية الشيخية قبة سيدي الشيخ ا -

 الذي أعاد بنائها كما قيل .
وهي في غاية الروعة من الهندسة والجمال القبة كما دفن  ،حمد بن بوحفص: دفين هذا  الأخيرأقبة سيد الحاج -

صرح كل ثلاث سنوات  ماك  ل سيد الشيخ عبد القادرآوكان يتدد على المقدم  ،الإمام الشريف بكار رحمه الله
 عقب صلاة الجمعة يطلب منهم أن يضع له زريبة قرب القبة.

ويوجد  ،الماء منها ذخيذهب لها الناس لأ ،تحتوي الزاوية على حنفيات للماء بالقرب من قبة سيدي الشيخ
به مرافق يستقبل  حمد بن بوحفص المقابل للزاوية والذي انتهت الأشغال به وتم تدشينه وتوجدأبها مسجد الحاج 

 حيث تتم استضافتهم وإطعامهم. ،وعابري السبيلائرين فيها الضيوف ومنازل يقدم لها الز 
وهناك معلمة خاصة بتعليم النساء القران والسيرة  ،يشرف عليها معلمان ،ولها ثلاث مدارس لتحفيظ القران

 . 1وية بإعداد الطعامولقد كانت المدرسة القرآنية تعلم داخليا ويقمن نساء الزا ،النبوية

المجاورة وأتباعها في  العروششيوخ القبائل و  همةفهي تتمثل في مسا أما عن مصادر التموين الخاصة بالزاوية:
وهي ما يجمعه شيخ  ة:اللمَّ  إلى بالإضافة  ،بالإضافة إلى تبرعات المحسنين والمريدين لصالح الزاوية ،مختلف المناطق

منتصف شهر  ،حمد بن بوحفص في فصل الخريفأة مصاريف إحياء ذكرى وفاة الحاج الطريقة من المتبرعين لتغطي
 .بحيث يحصل على مبلغ معتبر ،نوفمبر من كل عام

وتصرف هذه  ،أربع سنوات إلىكما تقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إعانة رمزية تقدم كل ثلاثة 
 المداخيل في كل أوجه الإحسان والخير في سبيل الله . 

 

 

                                                             

  1عاشور سرقمة: المرجع السابق ،  0.
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 .دور الزاوية الشيخية وعلاقة الشعانبة بها ثالثا:
 دور الزاوية الشيخية : -2

حمد بن بوحفص على تدريس القران وتقديم دروس في الوعظ والسيرة وكان ينبذ ألقد عمل سيد الحاج 
اهدين منذ كانت  زاويته ملجأ للثوار والمج  إذ ،كان شديد المحبة لوطنه ،العنف ويصلح بين المتخاصمين في القبائل

فتستقطب  ،كما تعمل المدارس القرآنية بها صباحا ومساء ،وكان مربي للأيتام حتى  يزوجهم ،تأسيسها بالصحراء
 طالب.  211في فصل الصيف فيتجاوز عددهم  أما ،طالب 61في فصل الشتاء حوالي 

يلقن عامة والورد الخا   فالورد العام الذي ،الربيع إلىلشيخي من فصل الشتاء اويتلى في الزاوية الورد 
من قبل إحدى كم تدرس النساء ،  من المقدم وحزب الفلاح ومتن الحضرة بعد الفجر والمغرب يأخذالذي 

 . السيدات صباحا ومساء
وتقدم الزاوية حاليا  عدة نشاطات منها تقديم المساعدات للمحتاجين وكفالة اليتامى والمعوزين وعابري 

 . 1خر لتعليم  القرانآوفتح قسم لمحو الأمية للنساء و  ، كل وشربأو  إيواءالسبيل من 
كما تحيي الزاوية الشيخية بمتليلي الشعانبة الأعياد الدينية مثل الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وتقوم 

 بمبادرة ختان الأطفال .

شهر نوفمبر في المصادف تنظيمها منتصف  ،حمد بن بوحفصأتحتفل الزاوية سنويا بذكرى وفاة سيد الحاج 
شابا في عرس  48 إلى 41بين  تتوج خلال هذا الاحتفال الذي يعرف محليا بمعروف سي الحاج ما ،فصل الخريف

حتفال عروض للفروسية والمهري مع طلقات ويقام في هذا الإ ،شخص 2211طعام ما يقارب إوتتكفل ب ،جماعي
 البارود لإحياء التاث الشعبي.

وشيخ الطريقة  -صلى الله عليه السلام-ء الزاوية يقمن بالحضرة في مدح الرسول كما تلتقي النساء في فنا
 تتخللها زغاريدهن.

 ومريدي الطريقة من مختلف النواحي من بيفيقصد الزاوية مح ،لم الشمل ومركز للتعارفليعد هذا المعروف 
 يقدم منها أعداد كثيرة بالإضافة من بريزينة التيو  البيضو  ومن المنيعة وورقلة ،مدينة متليلي الشعانبة وضواحيها

 وهنا يتمثل لنا دورها في التكافل الاجتماعي. ،خارج الوطن

                                                             
 . 22 ، المرجع نفسه1
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دوار علاوة على الدور الثوري هناك دور إصلاحي ودور ديني أللزاوية الشيخية عدة  أنتضح لنا يوبهذا 
 ودور اجتماعي .

 علاقة الشعانبة بالزاوية الشيخية :-2
ولما دخل  1سيد الشيخ للتسوق. أولادكما كانوا يجوبون بلاد  ،تباع الطريقة الشيخيةلقد كان الشعانبة من أ
كان في الجنوب الجزائري هناك تقارب بين شريف ورقلة وقائد فرع الشراقة لأولاد   ،الاحتلال الفرنسي إلى الجزائر

الثاني في صفها وأغرته لكن السلطات الفرنسية استمالت  ،سيد الشيخ في منتصف القرن التاسع عشر للميلاد
 إلىعد الجيش ووصل أف ،فانقلب تحت اسمها على شريف ورقلة لمحاربته ،بوبكر بمنصب الخليفة وهو سي حمزة

قبيلة  إلىالدالي كتب  أمفمن مخيمه في  ،متليلي إلىمن نفس الشهر توجه  0وفي يوم   ،نوفمبر 8بريزينة يوم 
ثم التقى بهم على نصف مشية بين قوفافة وعرقوب  ،وله ويطلب منهم الاستسلام لفرنساالشعانبة ليعلمهم بوص

 يا فيهم قائلا: ىولما اجتمع العقيد الفرنسي بالشعانبة ناد ،2فمنحوا لسي حمزة بوبكر حصان القادة ،السبع
لقد صدقت ولكن  قائلين: وافأجابشعانبة بن رزقة ويا سكان متليلي لقد اقتفتم ذنبا بإيوائكم لمحمد بن عبد الله 

 .الواحة سنطرده بالبارود والرصا  احد إلىتقدم الو  إذافي المستقبل 

خضوع الشعانبة لقرار حمزة حتى ولو كان مخطئ يفسره ذلك الارتباط الروحي والديني الذي كان بين  إن 
اش بين الشعانبة ردحا من يعود هذا الارتباط إلى عهد سيد الحاج بحو  الذي ع ،الشعانبة وأولاد سيد الشيخ

سيد الشيخ في  أولادالاستقرار والتجاور بين القبيلتين  أنكما  3الزمن فكانوا يقومون بالزيارة ويقدمون الهدايا.
كذلك جعلهما يعتنقان الطريقة الشيخية ويتشاركان ،يتواجد الشعانبة  أينالغرب تواب وتديكلت وجنوب بريزينة 

خيم سي  إذ ،كانت مدينة متليلي معقل للثوار  2561سيد الشيخ عام  أولادض لما انتفو  الأمور،في مختلف 
فانظم إليه  ،تكون في مقدمة الثوار أنغوية ورقلة آكما طلب من   ،منطقة النومرات لحشد الثوار لفي شما الاعلى

 ،شعانبة متليلي ،بني إبراهيم ،مخادمة ،طرافي ،زياد أولادمن ضمنهم  ،مقاتل في نهاية شهر فيفري ألفمن  أزيد
  الذين للشعانبةفرقة الفرسان  وكانتبدعم الشعانبة  حظيتالتي  بانطلاق ثورة الشيخ بوعمامةو م 2552وفي سنة 

ما سيد الشيخ دع أولادمع الاشتاكات والإعانات وإرسالها إلى تجكانوا تحت قيادة مولاي إبراهيم قدور بن عمار 

                                                             
 .121   ،المصدر السابق :دوماس-2 
 . 121  ، المصدر السابق :تروملي-2
 . 812  نفسه، -3
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 ،م كانت شعانبة الشرق تزوره باستمرار2508ولما استقر الشيخ بوعمامة في عرق مقيمن عام  ،للجهاد والمقاومة
ن للشعانبة سلوك سياسي صارم أخاصة و  ،سيد الشيخ بأولادالشعانبة مرتبطين  أنلذا يتضح من خلال ما سبق 

 أما ،شعب متعطش للاستقلال وبأنهمسيد الشيخ  أولادبينما يطيعون رؤسائهم الدينيين  ،حدألا يعتفون بسلطة 
ن الزاوية فيها الشعانبة أحمد بن بوحفص فقد أجابني شيخ الزاوية بأعن موقف الشعانبة من زاوية الحاج 

ن الذين يسهرون على خدمتها أكثر هم فرع أو  أجدادهم،الكبار الذين لا يزالون يحفظون سيرة  أولئكوبالخصو  
 .أولاد حنيش

حمد بن بوحفص في مدينة متليلي لها دور كبير في المجتمع المتليلي يتمثل في البعد أة سيد الحاج زاوي إن
،يظهر من خلال تماسكهم وطاعتهم للمشيخة الزاوية واحتامهم لإمامها وتنفيذ أوامره الديني والروحي والاجتماعي

 ،وهذا مانراه من خلال الجهاد معهم ضد المستعمر الفرنسي .

 ب مقاومة أولاد سيدي الشيخ وتحضير الشعانبة لهاأسبا :12
 أولا :أوضاع قبيلة أولاد سيدي الشيخ قبل انطلاق الثورة: 

وجد الفرنسيين أنفسهم  التي بموجبها انقسمت القبيلة إلى فرعين، 1بعد انتهاء من توقيع معاهدة لالة مغنية
من التمرد عليهم وانضمامهم إلى جانب الأمير خوفا  ،في حاجة للتقرب من فرع الشراقة واستمالتهم إلى صفهم

الذي كان في حاجة ماسة إلى من يقف إلى جانبه بعد أن تقطعت به السبل واغلقت أمامه أبواب  ،عبد القادر
الذي  ،م مع رغبة حمزة بن بوبكر زعيم فرع الشراقة2581وقد اتحدت رغبت الفرنسيين سنة  المغرب الأقصى،

وبالرغم من نجاحه في إقناع القبائل في مسعاه إلا  استطاع إقناع رؤساء قبائل الصحراء بفكرة انضمامهم للفرنسيين،
ولكي يدفعه الفرنسيون لوضع حد لهذا  أنه بقي متددا وغير مقتنع كل الاقتناع في وضع يده في يد الفرنسيين،

والتي تمتد بين التل إلى قبائل ،ة الواسعة التي كان يتمتع بها الرجل نظرا لمعرفتهم للمكانة والسمعة الروحيو التدد 
بفكرة الخضوع لهم  أخوه سي النعيمي اقناع سعوا إلى يمكنهم التفريط به، وأنهم لاالطوارق في الصحراء الشرقية 

                                                             

م، والتي كان الهدف منها اظهار حسن نوايا فرنسا اتجاه المغرب وأنها جاءت 2518مارس 25معاهدة لالة مغنية وقعت بين فرنسا والمغرب في 1-
ا لإيجاد ثغرة لتبحث عن استمرار علاقة الهدوء والاستقرار بين الطرفين، كانت لها أبعاد استاتيجية بالنسبة للطلب الفرنسي، سعى هذا الأخير من خلاله
توات فيف: للتدخل في شؤون قبيلة أولاد سيدي الشيخ، بل قاموا من خلالها إلى تقسيم وحدة القبيلة إلى قسمين بين الجزائر والمغرب. ينظر: محمد أع

 252، المرجع السابق،  مساهمة في دراسة مجتمعات الواحات وتاريخها
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للإسراع إلى رئيس المكتب العربي لإعلان خضوعه  سي حمزةببهذا الإجراء دفعوا ،و وأسبغوا عليه بعض الامتيازات 
 .    1لهم

سيد الشيخ بالبيض وفرنسا مبنية على التبص والتوجس حتى بعد تعيين حمزة  أولادالعلاقة بين  وأصبحت
لشريف محمد اعمل على متابعة  إذ ،2والذي قدم خدمات جليلة لمصلحة فرنسا ،ولد بوبكر خليفة على الصحراء

ولكن فرنسا سرعان ما  ،م2582واحتل متليلي لمصلحة الفرنسيين وكذا المنيعة عام  3ن عبد الله ومحاربتهب
في متليلي والمنيعة لمشاركتهم الفعالة في ثورة  بأتباعهمنكلت  إذ ،سيد الشيخ بعد وفاة سي حمزة أولاداستنفرت 

 .والأسرةسوء محاولتها المتكررة لتقليل نفوذ الطريقة  الأمرومما زاد  ،الشريف بن عبد الله

في محاربة واعتقال الشريف  أبيه دور أكملوالذي  ،غاآبكر باشا  أباعينت فرنسا ابنه  بعد وفاة سي حمزة
وقد  ،سيد الشيخ من قبل السلطات الفرنسية أولاداعتبر تقليلا بمنصب  غاآمنصب باشا  أن إلا ،بن عبد الله

 ،العائلات ذات النفوذ والتخلص منها إقصاءهدف فرنسا ونيتهم الحقيقية المتمثلة في  إلىتفطن زعماء هذه العائلة 
متهم السياسية سيد الشيخ عندما حاولوا الحط من قي أولادخاصة التي طبقوها مع عائلة  ،أساليبمستعملين عدة 

وعدم  4والتعمد في إقصاء الزعماء ،قل منه وهو الباشاغاأعن طريق إلغاء منصب الخليفة وتعويضه بلقب 
إضافة إلى التعسف الغريب والمعاملة السيئة لضباط المكاتب  ،استشارتهم في أمور داخلية تخص منطقة نفوذهم

 .5العربية

 ،6أعلنوا العصيان والثورة بقيادة سليمان بن حمزة،فرنسا ضدهم قصائية التي تبنتها إذ بعد هذه السياسة الإ
من عمه سي  وبالتأثير وأخيه لأبيهنه قام بإعلان الثورة ضد فرنسا انتقاما أ إلا ،الذي عينته السلطات الفرنسية

وابن  لأخيهللمسار الخياني  والرفضكبير في التخطيط للثورة وهذا الرجل الذي كان له دور   ،بكر أبيبن  الاعلى

                                                             
1-Trumlet. C :Les Français dan le Désert, gamier frères libraires ,éditions ,p78    

 .258،   41الملحق رقم أنظر :  -2 
 .259،   42الملحق رقم أنظر :  -3 

4-Au gustin Bernard et la croisc :historique de la penetration Saharienne giralt  imprumieur  

photograveur alger 1900 p230. 
2-derrecagaisc  le generale de division comt de martim prey, librrairie  chapelate rene, paris, 

1913, p382 . 
4-سليمان بن حمزة بن بوبكر: هو الابن الثاني لحمزة، ولد في حدود 2515، خلف أخوه المتوفي سنة 2562 وعمره لا يتجاوز 21 سنة، استمرت 

د سيدي لاورة أو على بن بوبكر القائد العسكري لثالاسي  فاطمة حباش: :نظر. يلن العصيان والانفصال عن فرنساعأين أم 2561سلطته حتى 
.10،42،    2118-2111مذكرة ماجستير في التاريخ، جامعة وهران، ،2501-2521الشيخ   
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يشرف على تنظيم قبائل الصحراء كل من الشعانبة والمخادمة وضمهم  1وقد كان سي الاعلى بن بوبكر ،أخيه
 ،م وعلى فتات متواترة2561فوحدا قوتهما وبادرا بعمليات عسكرية منذ  ،2للثورة وتدريبهم على العمل المسلح

وبدايتها مع حملة طاقين التي تجهز فيها سي الاعلى  3ا في مد وتوسيع نطاق الثورة جغرافيا شمالا وجنوباساهم به
 مقاتل من شعانبة متليلي والمنيعة. 2811 ــقوة قدرت ب رأسعلى 

ثم سكان  بالأرباع أً كل من قبائل المنطقة الولاء والخضوع السلمي بد  بإعلانم والتي انتهت 2561 أوتفي 
 سيد الشيخ من خلال سي الاعلى وأولاد ،سيد الشيخ لأولادوخضوعهم يفسر ولاءهم الديني  4مور وبوغارالع

ثورتهم لم تكن  أنضد فرنسا مع عناصر ليست من العائلة ليؤكد بذلك  أهدافهقد حاول تنسيق جهوده وتحقيق 
المحافظة على ألقابها  أو ،امتيازات العائلة في الأرض لأجل أغراض وأهداف خاصة ارتبطت فقط بالمحافظة على

منطلق ضرورة حماية الدين والوطن و  ،وإنما مبدأهم مرتبط بفكرة الدفاع عن الوطن ،الدنيوية وحقوقها في الزيارات
 إلىسيد الشيخ دفعه  أولادفالقناعة المطلقة بنبل هدف ثورة ،عاث فسادا بالهوية الدينية للمجتمع  أجنبيمن عدو 

الثورة والمشاركة فيها من إخراج العدو نهائيا بكل شجاعة وإخلا  وهذا باعتاف  إلىتناسي الأحقاد والانضمام 
سي الحاج الدين  أوبد مما سمح ببقاء الحس الثوري قائما في الصحراء رغم توالي فشل الثورات. ،5من زعماء الثورة

 .6ة وللمايةبالتوجه في صحراء الساورة عبر واد زرقون وتاجرون
سيد الشيخ مع العديد من قبائل الشعانبة والمخادمة والناصر بن شهرة يشكلون قوة  أولادتحالف  وأصبح

مما   ،لى حجز كل من قوافل ميزاب التجارية وقطع اتصالهم بهاإدفع بالسلطات الاستعمارية  ،هائلة في المنطقة
 .7في ضيق مادي وتسبب في المجاعة أوقعهم

                                                             
 إصابتهالزبير بعد  لأخيهعين اغا على اغوية ورقلة عوضا  ،لقبيلة المخادمة م تنتميأم من  2521بن بوبكر الصغير: ولد في حدود  سي الاعلى-1

 ،خيه سليمان وينسق العمل الثوري ضد السلطة الاستعماريةألى ابن إم لينضم بعدها 2561واستمر في المنصب حتى  ،م2562بمرض عضال سنة 
-تيارت جيرفيل1870 - م2500 زائريستعماري بالغرب الجالإد المكاتب العربية ودورها في الم :فاطمة حباش نظر:ي .م2506توفي سنة 

 .264   م2121 -م2124أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران، البيض نموذجا، 
 .12  السابق ، المرجع ،ولاد سيد الشيخأبن بوبكر القائد العسكري لثورة  سي الاعلى فاطمة حباش: -2
 82 المرجع نفسه : -3
 .84  :المرجع نفسه -4
 . 204  ، المرجع السابق، تاريخ الحركة الوطنيةبو قاسم سعد الله :أ-5
 . 224    المرجع السابق، ثورات الجزائر: يحي بوعزيز-6 
 . 422  ، 2008 ،رالجزائ، ديوان المطبوعات الجامعية، 1، جالجزائر العام تاريخ عبد الرحمان الجيلالي:-7
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وأتباعه من الشعانبة في  على سي الاعلى 1بقيادة الجنرال فرجمول تأديبيةت الفرنسية بحملة وقامت السلطا
د سي أولاد أتباعودارت بين الطرفين مواجهة قوية انتهت بمقتل العديد من  ،م2568ـ/ 12 /ـ42حفرة الشاوة يوم 

 .2الشيخ حوالي سبعة قتلى والعديد من الجرحى

فذ فعليا ضد القوات الاستعمارية التي عمدوا والذي نُ  ،جبر على الانسحاب مع أتباعه متوعدين بالانتقامأُ و 
 .3ليتواجه معها في معركة قرب حاسي بوروبة ،فارس 51مشاة و جندي 611ــبقوة تقدر ب هعلى ملاحقت

 .سيد الشيخ أولادثورة  أسباب :ثانيا
منابع الروح  سيد الشيخ يقومون بالثورة كان لابد من ذكر أولادالتي جعلت  أسبابقبل الدخول في 

 سيد الشيخ والتي تمثلت في: أولادالجهادية عند 
مُُ ٱلجْ نَّة  إ نَّ ٱللَّه  ٱشْتـ ر ىٰ م ن  ٱلْمُؤْم ن ين  أ نفُس هُمْ و أ  من سورة التوبة 222الكريمة  الآية .2 يُـقٰ ت لُون  فى   ۚ  مْوٰ له مُ ب أ نَّ له 

م ن  ٱللَّه   ۦو م نْ أ وْفى ٰ ب ع هْد ه   ۚ  س ب يل  ٱللَّه  فـ يـ قْتُـلُون  و يُـقْتـ لُون  و عْدًا ع ل يْه  ح قًّا فى  ٱلتـَّوْر ىٰة  و ٱلْإ نج يل  و ٱلْقُرْء ان  
رُواْ ب بـ يْع كُمُ ٱلَّذ ى ب اۚ    .4و ذٰ ل ك  هُو  ٱلْف وْزُ ٱلْع ظ يمُ  ۦي ـعْتُم ب ه  ف ٱسْت بْش 

ويقول في ذلك  ،الردة أهلومحاربة  الإسلامجل أل النفس والنفيس من ذالذي ب ،بكر الصديق أبوالخليفة  .2
 ونه."دلقاتلتم عليه حتى يؤ  -صلى الله عليه وسلم-طونه لرسول الله يعوني عقال بعير كانوا  ع"والله لو من

 .5ومات متأثرا بجراحه سبانالإالذي حارب  ،سيد الشيخ عبد القادر بن محمدل الأكبرالجد وهو       
وهذه الخدمات التي خدمها  استخدام فرع الشراقة في مساعدة الفرنسيين وتمكينهم من التوسع في الصحراء، .4

حيث أصبحت تحركاتهم وأنشطتهم  من قبائل الصحراء،حمزة بن بوبكر أضرت بمصالح المجال الجغرافي للعديد 
كما أنها أضرت بسمعة قبيلة أولاد سيدي الشيخ وشوهت مكانتهم بين  وأسرارهم تحت أنظار الفرنسيين،

نزلون القبيلة منزلة الأشراف وإذا بها أصبحت بتصرفات البعض من أعراب وقبائل الصحراء الذين كانوا يُ 
 مخططاتهم.أفرادها تخدم المسيحيين و 

                                                             
 جنرالاصبح أترقى في مهامه العسكرية حتى  ،م2512درس بالمدرسة العسكرية سان سير وتخرج منها سنه  ،2522/  10/  29ولد فرجمول في -1

 نظر :ي .م2519سنه 
Faucom Narcisse; Le Livre Dor de L’Algérie 1830 1839, T1 Paris 1889 P 255 . 
1 Charles fereaud ;Notes Pour servir a l’histoire d’Ouargla, RAN :64 /1923 P 407 . 
3 Charles fereaud : op_cit , p 417 . 

 222. :يةالآ، سورة التوبة القران الكريم: -1
 على الساعة العاشرة في منزله . 2126جانفي  28بوغوفالة العيد يوم المجاهد مقابلة مع السيد -8
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سوء سياسة المكاتب العربية اتجاه السكان بعد استدعاء ضباطها القدماء ذو الخبرة والمقدرة على معاملة  .1
وحقيقة هؤلاء الضباط اتجاه الأهالي الجزائريين لم  ،اتصفت سياستهم بالعنف والشراسة أندرجة  إلىالأهالي 

 هذه طال الذي ظل التغيير في ،ومصالحهمفي حدود مصالح فرنسا و  إلاتكن تراعي عواطفهم وشعورهم 
 يملكون لا آخرين بضباط الخارجية في حروبه الفرنسي الجيش احتاجهم الذين ضباطها باستبدال المكاتب

   1.الخبرة و كفاءةال
المادية الصعبة والهدف  أحوالهم إلىالسلطات الفرنسية للسكان بالضرائب فوق طاقتهم دون النظر  إرهاق .8

ولكن ردة فعل الجزائريين كانت دائما هي  ،السكان وتحطيمهم ماديا حتى لا يثوروا ضدها رإفقامنها هو 
 العكس.

سيد الشيخ خصوصا كلما سمحت لها  وأولادالعقارية للسكان عموما  للأملاكمصادرة السلطات الفرنسية  .6
 .2لصالح المعمرينهذه العملية كانت تطبيق  إنوما يلفت النظر  ،وهذا ما زاد بؤسهم وشقائهم ،الفرصة

على تعيين عدد من القادة الجزائريين  أقدمتقيام السلطات الفرنسية بتجاهل شخصية سي سليمان عندما  .9
 3في منطقة حكمه دون استشارته .

 و نحملات التشهير والتحقير ضد الجزائريين التي مارستها السلطات الفرنسية عن طريق الصحافة والمعمري .5
   4.الإدارة أجهزة

كان سي   أنفبعد  ،والإداريالسياسي  نفوذهممن قيمتهم والعمل على تحطيم  والإنقا هانة مركز العائلة إ.21
قل درجة من أمنصب الباشاغا وهو  إلىانزلوا ابنه سي بوبكر ومن بعده سي سليمان ، يتولى منصب الخليفة حمزة

 .5لهم علاقة مباشرة مع ضباط المكاتب العربية بالبيض وعينوا قادة جدد ،الخليفة لينزع منها بالتدريج
التي جرت في مدينة القرارة بمنطقة وادي  ،م2564المشاجرة التي وقعت بين الصفين الشرقي والغربي عام .22

 بن بوهون إبراهيمحيث تمكن  ،وأسرته كانت السبب في ثورة سي سليمان بن حمزة  أنها" يقول شارل فيرو ،مزاب
فشن هجوما على العدو ونال  ،الباشاغا سليمان ورئيس شعانبة ومخادمة ورقلة تأييدقائد الصف الغربي من شراء 

                                                             

 221 ،  2118 - الجزائر هومة دار ،2041-2549 الجزائرية، للصحراء الفرنسي الاحتلال : مياسي ابراهيم1 
 . 296   ،المرجع السابق ،ثورات الجزائريحي بوعزيز: -2
 .220   ،المرجع السابق ،التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائريةابراهيم مياسي: -4
 212  السابق المرجع ،الجزائر ثورات : بوعزيز يحي4 
 220.   نفسه :المرجع -8
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كما وجه  ،خذ يحضر للثورةأيوقفهم لكنه تماطل وبعدها  أنفطلبت السلطات الفرنسية من سي سليمان  ،منهم
 .1لا يتددون في قتله هو كذلك وأخوه أباهن الفرنسيين الذين قتلوا بألهم  وأكدنداء لعائلته 

الطريق وحفزت  هيأت وإنما ،سيد الشيخ أولادالتي ذكرناها عاملا مباشرا لقيام ثورة  الأسبابلم تكن 
  أفاضالسبب الحقيقي والمباشر والذي  فأما ،الكفاح المسلح وتحمل نتائجه التي تجرعته ءأعباالقبائل نفسيا لتحمل 

م حيث اجتمع سي الفضيل كاتب سي سليمان 2561جانفي  20هو ذلك الحادث الذي حصل يوم ،سأك
وخلال اللعب  ،**يلعبون لعبة "الهف"خذوا أو  *سيد الشيخ في ساحة البيض أولادعائلته  أفرادوعدد من  ،بن حمزة
 ،حصول مشاجرة بينه وبين سي الفضيل إلى أدىمما  ،وحرك بيدق بطريقة غير صحيحة ***حد الصباحيةأتدخل 

سراحه  وأطلقللمكتب  أسرعوعندما علم سي سليمان بالحادثة  ،مقر المكتب العربي وعوقب هناك إلىفاقتادوه 
نار الثورة ضد الاحتلال الفرنسي وقرر الجهاد  لإشعاليستعد  أخدومن هنا  ،ئلتههانة له ولعاإفاعتبر هذا الحادث 

 .2أجدادهرض أجل طرده من أمن 

 إلى بالضبط زرقون و وادي عبر الجنوب إلى حمزة بن سليمان سي انتقل 2561 فيفري 29 بتاريخو 
 نوميرات جعل قد و الشيخ، ديسي من أولاد كبير عدد و الزبير سي عمه و إخوته رفقة متليلي شمال نوميرات

 مجلسا شكل هناك و الأعلى، سي عمه يقودهم الذين المخادمة الشعانبة و به فالتحق الثوار لكل التقاء منطقة
 الأسباب فيها لهم يشرح الإخوان و العروش و القبائل لكل رسائل عدة بتحرير الفضيل سي كاتبه كلف و حربيا

 ابن بينها من التي كان الشخصيات من الكثير و القبائل إليه وافدتت ذلك إثر على و للثورة دعته التي
 من معتبر عدد رفقة )المنيعة(القليعة من وصل الذي حمزة بن جلول و الأرباع من جماعة رأس على شهرة بن ناصر

 أعلن ابةالغر  الشيخ سيدي أولاد لفرع السابق الزعيم الطيب بن الشيخ سيدي حتى و التوارق، إلى إضافة الخنافسة
 .3سليمان لسي المغرب من وفدا أرسل و للثورة دعمه

                                                             
 .292  ، المرجع السابق، ثورات الجزائر يحي بوعزيز:-2
 .نها كانت تكتسيها طينة بيضاء استعملت لغسل الصوف والبرنوسايقال  ،قبل الاحتلال لى ماإصولها أهي تسمية قديمة تعود  و البيوضأالبيض * 

 .22  ،مديرية المجاهدين انظر:
 .  222   ،لال الفرنسيتالاح ابراهيم مياسي: :نظري .كثرة بالجنوب تشبه لعبة الشطرنجهي لعبة مشهورة ومنتشرة ب :لهفا** 
دار الغرب   ،(2011/ 2511)الحركة الوطنية الجزائرية : بو قاسم سعد اللهأنظر: ي .وتعني الجنود والفرسان ،صل: كلمة تركية الأالصباحية*** 

 .621  ، 2111 لبنان،-بيروت، سلاميالإ
  2البشير بلاح: تاريخ الجزائر المعاصر، دار المعرفة، الجزائر، 2121، ج2،   299..

3 Trumelet : Note Pour servir…Op, Cit, P 185 
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 على السلام و الصلاة و الأعظم الاسم ذي الله الحمد " : الجهاد إعلان نص في جاء ما أهم من كان و
 و الرشيدة الطريقة مقاديم من كل إلى ه، الل رحمهما بكر أبي بن حمزة الشهيد بن سليمان ربه عبد من الهدى نبي

 جماعتنا باتفاقه إليكم مني هذا :" بعد أما بركاته و الله رحمة و عليكم السلام العمائر، كبار و القبائل، شيوخ
 الفرنساويين الفاسقين كفار ال ضد سلم و عليه الله صلى الله رسول سنة على الله سبيل في الجهاد بإعلان بشرى
 و أرضنا في فسقوا بعدما الله أراد لا الحنيف، ديننا إهانة في شرعوا و طغوا و تعدوا و علينا صالوا الذين الله، لعنهم
 أن تعالى و سبحانه المولى من راجين بالجهاد مسلم كل بشرنا و المحمدية راية نرفع نحن فها الله حرم ما أحلوا

 رباط من و قوة من استطعتم ما لهم أعدوا" أن جميعا ناسكم من و منكم راجيين و المخزيين الكفار على ينصرنا
 سبيل في شيء من تنفقوا ما و "يعلمهم الله تعلمونهم لا دونهم من آخرين و عدوكم و ه ال عدو به ترهبون الخيل

 لا و عليهم خوف ألا " الله وعدهم الذين القوم من كونوا و إياكم و فإياكم "تظلمون لا انتم و إليكم يوف الله
 .وعده الله يخلف لن و "يحزنون هم

 لا من ليبلغ و هذا البلاغ حامل تفصيلا يخبركم قبله اللازم الجمع و ميدانه و المصانع بيوم و هادالج ثم الجهاد،
 .22511 شعبان 22 بتاريخ "السلام و بلغه من يبلغه

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Si Hamza Boubakeur Origines de la guerre du Sud-Oranais Contre la France, 1864-

1900, Selon la version arabe, Revue d’Histoire Maghrébine, n° 6, Tunis 1976, P 138. 
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 .ةالشعانبة للمقاوم أبناءتحضيرات : ثالثا
منذ القدم في  هديني كانوا يلتقونلاروحي الا الارتباط ذه ،اارتبط الشعانبة مع بعضهم ارتباطا وثيقا وقويا جدً 

بحضور الحلق الدينية التوعوية في ر  الصف والجهاد في سبيل الله وذلك  زاوية سيد الشيخ وسيد الحاج بوحفص
 .لأصحاب الزاوية الذين كانوا قدوتهم في ذلكتقديم الهدايا والتبرعات ب،و 

المناطق على غرار زاوية سيد الشيخ التي كان لها دور هام في الاتحاد  تميز الشعانبة بتأسيس زوايا في كل
 ،ومركزا لانطلاق مقاومتهم ضد المستعمر الفرنسي ،1والمشرب لكل من يقصدها والمأكل والمأوى الأمنوتوفير 
التبرعات  كانت هذهو  ،جمع لها الشعانبة التبرعات من المنيعة وورقلة وزلفانة ومتليلي وسبسب وحاسي الحجرحيث 

ولم يقتصر جمع التبرعات على  ،والذخيرةفجمعوا الخيل والتمور  ،لتحضير الجهاد الذي نادوا له في كل تجمعاتهم
وتوحدوا على هدف واحد وهو  ،والمخادمة بعدما زالت الخلافات بينهم الشعانبة لوحدهم بل ساهم فيها بني ثور

 .2مقاومة الاحتلال الفرنسي
 .وهذا ماسنستعرضه في مساهمتهم  الكبيرة في مقاومة أولاد سيدي الشيخ للمستعمر الفرنسي

  في مقاومة أولاد سيدي الشيخالشعانبة  : مساهمة أبناء12
 مقاومة أولاد سيدي الشيخ ودور الشعانبة فيها :أولا

وعينت  ،المستعمر الفرنسيسيد الشيخ دور كبير في تبني المقاومة ضد  أولادلزاوية كما أشرت سابقا كان 
 .3ودخلت تحت لوائه العديد من القبائل الصحراوية خاصة الشعانبة، محمد بن عبد الله لتولي المقاومة في الصحراء

 مما نسا، وادي في المنطقة، خاصة في للثورة المعارضة القبائل بتأديب، م2561اندلعت هذه المقاومة سنة 
 إلى العربي المكتب رئيس Letellier لوتولي يرسل الضابط Suzzuni سوزوني للأغواط العسكري الحاكم جعل
فقد   الحوادث، بتلك تتأثر لا حتى الفرنسية للسلطة الموالية القبائل ترحيل و هذه المشاكل مواجهة أجل من هناك
   4.الجزائرية الدينية الوطنية و الجنسية الصحراء لسكان بالنسبة يمثل الثورة قاد الذي سليمان سي الباشاغا كان

  

                                                             
1Charles AMAT :o.p.cit ,p73.  
2-IBID p 38. 
3-Charles AMAT : O.p.cit  P 73.  
4 Trumelet : Note Pour servir…Op, Cit, P 183 
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 زال ما يبدو سي سليمان أن إلا رمضان، شهر خلال 2584 فيفري شهر أواخر في الثورة بداية رغم و
 العام الحاكم إلى بها بعث رسالة طريق عن نظرا لاتصاله ذلك و العسكري بالعمل مقتنع غير بالأحرى أو متددا

 للسلطات كبيرة خدمات قدما أنهما و أبوبكر أخيه و حمزة سي بأعمال والده فيها يذكره بالجزائر الفرنسي
 هذه في لكنه استنكر أوامرها، نفذ و الفرنسية السلطة خدم بدوره أنه و وفاتهما، حتى لها ظلا أوفياء و الفرنسية
 تغيير يقع حتى الفرنسية السلطة أوامر تنفيذ و معها العمل يرفض أنه و العربية، للمكاتب السيئة التصرفات الرسالة

 لا حتى العرب بحماية كلفنا أننا نعتقد كنا  ":الرسالة هذه في ما جاء أبرز من و  1ضباطها في و سياستها في
 هذه نغادر لم إننا ...لنا أعطيت التي التعليمات حسب العربية، مهمة المكاتب نفس هي و يهربوا لا و يخافوا

 بأني مستقر أعلمكم إنني ...واجبها عن هي تخلت ندماع إلا نحوها واجبنا أداء عن نتوقف لم العربية و المكاتب
 يثبت بما اتصل عندما إلا رجال السلطة من أحد مع أصافح لن و السكان جماهير من أصدقائي و إخواني بين

 .2ما ترون" فقرروا قلوبنا في بما أعلمناكم قد و لنا، احتامكم

 أجل من من الوقت للمزيد كسبا و الأعين في للرماد ذرا الفرنسية السلطات اعتبرتها الرسالة هذه إن
 و الرجال جمع و للحرب يستعد كيف لرجل الفرنسية المصادر تقول ذلك على الدليل و للثورة الجيد التحضير
 التعبير، صح إن ودي بشكل المشكل حل الرسالة هذه في أن يطلب الشمال نحو للانتقال فعلا استعد و السلاح

   .3هذه رسالته على رد أي سي سليمان يتلقى لم لذلك

 ابن دفع من فعلا هو الأعلى سي بأن للشك مجالا يدع لا بما تثبت فهي صحت إن و الرسالة هذه إن
 على أغا سابقا عين الذي الأعلى سي أن ، و 4للتمرد داخلية و خارجية ظروف عدة مستغلا الثورة لإعلان أخيه
 الاستعماري الزحف لمقاومة الجميع عمل و شهرة بن ناصر ابن و عبد الله بن محمد بالشريف اتصل قد كان ورقلة

 سيدي أولاد قبيل مثل كبيرة قبيلة في الدعم هذا توفر إذا خاصة البشري، و المادي الدعم زيادةمن  لابد كان و
 وخاصة قبيلة الشعانبة . القبائل من الكثير على خا  بشكل الديني بنفوذها الشيخ

 

                                                             

 218  السابق المرجع،الجزائر ثورات : بوعزيز يحي1  .
 218   نفسه : بوعزيز يحي2 

3 Trumelet : Les français,Op, Cit, P 11. 

 219   السابق الجزائر،المرجع ثورات : بوعزيز يحي4 
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 28ـ21يومي  فقد خيم سي الاعلى، ومخيم للمقاومين والثوار، عانبة لتكون منطلقا لهاحيث اختيرت متليلي الش

، 1سيد الشيخ لأولادوشرع في جمع المقاتلين والمجاهدين والمؤيدين ( النومرات) م شمال متليلي بمنطقة2561فيفري 
 أبناءفيفري مع  25يوم  ق بهم سي سليمان بن حمزةوالتح، 2مقاتل ألفمن  أزيدم 2561حتى بلغوا نهاية فيفري 

 .3تحضير واستعداد للثورةلعمومته زعيم الصف الغربي الشيخ بن الطيب ل

ورقلة في الواحات  إلىا من البيض بحوض الساورة ءبد،بكر كخليفة على الصحراء  أبوتم تعيين حمزة ولد 
 وسهل،عمل على متابعة الشريف محمد بن عبد الله ومحاربته  إذجليلة للفرنسيين والذي قدم خدمات ،الشرقية 
، 4م2562وكذلك المنيعة ، م2581جانفي  21مدينة متليلي الشعانبة تحت لواء النفوذ الفرنسي في  انضواء

التوجس والتبص هو الغالب على  وأصبح ،سيد الشيخ والفرنسيين أولادتوترت العلاقة بين  وبعد وفاة سي حمزة
 أولادولكن فرنسا سرعان ما استفزت  ،بكر خليفة على الصحراء أبوالعلاقة بينهم حتى بعد تعيين سي حمزة ولد 

وذلك لمشاركتهم الفعالة في ثورة الشريف  ،بمتليلي الشعانبة والمنيعة بأتباعهم الأخيرةسيد الشيخ بسبب تنكيل هذه 
خاصة بعد الوفاة المفاجئة لحمزة ولد  والأسرة،اولتها المتكررة لتقليل نفوذ الطريقة لمحسوءا  الأمروزاد  بن عبد الله

الذي قدم خدماته الجليلة لفرنسا لما كان خليفة  ،سيد الشيخ الشراقة أولادزعيم  5م2592 أوت 28بكر في  أبو
وبعد وفاته ، عبد الله واحتل مدينة متليلي الشعانبة  لصالح الفرنسيينحارب الشريف بن  إذ ،لها على الصحراء

 أنالمنية وافته قبل  أنلا إ 6وأتباعهكخليفة لوالده ليتم دوره في القضاء على ثورة الشريف   أغابكر  أباعينت فرنسا 
انتقاما  دو دوها الللى عدإيكون حليفا لفرنسا تحول  أنوبدلا من  ،سي سليمان مقامه أخوهيكمل غايته ليعتلي 

في التحريض والتخطيط  الأولبكر هذا الرجل الذي كان له دور  أبيبن  وقد سانده عمه سي الاعلى وأخيه، لأبيه
سي سليمان من مدينة متليلي الشعانبة مركزه  أخيه، واتخذوابن  لأخيه والمتخاذلللثورة والرفض للمسار الخياني 

وفي ، 7من المهاري ألفوبلغ عددهم  ،وسانده شعانبة متليلي وشعانبة المنيعة، م2561فيفري  25ومعسكره في 

                                                             

 .256،   42الملحق رقم أنظر :  -1 
2-C .Trumlet : Histoire De L’insurrection Dans Le sud De La prvince DAlger En 

1864 ,Adolphe Jour Dan Imprineur Libraire , Alger ,1879 ,p5 . 
3-Ibid ,p 06. 
4-Augustin Bernard et La Croisc :Historique De La Pénétration Saharienne, giralt 

Tmprumieur phograveur ,Alger ,1900,p230 . 
 .260 ، 2ج، المرجع السابق ،ثورات الجزائر يحي بوعزيز:-5
 .291  نفسه، -6 

7-Père Vellard :OP.cit ,P 58. 
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قوا بها خسائر لحبكر شرق البيض وا أبوم توجهوا نحو مخيم الجيش الفرنسي بهضبة عوينة 2561فريل أ 5يوم 
 . 1فادحة

 سي سليمان بن حمزة أخيهابن  إقناعمن  تمكن سي الاعلى أنمعركة عوينة بوبكر بعد  أحداثوقد جرت 
 ،عروش والقبائلالكل   وإبلاغحيث كلف سي الفضيل كاتبه بالتعبئة الجماعية  ،ه للثورة ضد المحتل الفرنسيفعبد

 سيد الشيخ. دلأولاكبير في هذه المعركة ومساعدتهم ماديا ومعنويا الدور الخاصة الشعانبة الذين كان لهم 

 أولم في 2561فريل أ 5م حتى تمت الاستعدادات واشتعلت نيران الثورة في 2561ولم يمض شهر فيفري 
 وأتباعهحيث خرج سي سليمان بقواته من الشعانبة والمهارى  ،2معركة كانت في منطقة عوينة بوبكر شرق البيض

جهة ستيتن وتمركز  إلىالذي وصل  3رت بوبريطمحارب لمتابعة حاكم تيا 4811بقوات بلغت  الأخرىمن القبائل 
 القوتانذلك وباغته بقواته والتحمت  إلىسبقه  الأخيرهذا  أنغير  ،في منطقة عوينة بوبكر لمحاصرة سي سليمان

 الأخيرهذا  أما ،4يمانخيمة العقيد بوبريط وقتله سي سل وأتباعهفي معركة ضارية هاجمت فيها قوات سي سليمان 
وفي ذلك كتب اللواء جونشي عن ، فقد قتل من طرف حارس العقيد في نفس الوقت الذي قتل فيه العقيد بوبريط

 من الهلاك يقول فيه: بأعجوبةمعركة عوينة بوبكر معتمدا في تحريرها على تقرير مفصل حرره طبيب بيطري نجا 
لقد باغتنا  ،ن الهجوم المفاجئ الذي قاده سي سليمان ضد قواتنالم تتوفر لدي معلومات غزيرة علي بالنسبة 

 .لم نفهم شي مما حدث أننادرجة  إلىفريل أ 5العرب صبيحة 

حدث الهجوم فوضى عارمة في المخيم ألقد  ،نتوقع هذا الهجوم القوي ولا هذه المجزرة العنيفة أبداكن نلم  
 ،علينا النيران من كل الجهات وأطلقتنا بعنف في جدول الماء بل رمي ،أنفسناالفرنسي ولم نتمكن من الدفاع عن 

وفي خضم هذه الفوضى  ،نه هجوم عنيف وقوي لا يختلف عن العاصفة الهوجاء التي تخطف كل شي في طريقهاإ
لم  الآخرونوالضباط  العقيد بوبريط أما ،مضطربا الرأسوهو يركض نحو فرسه عاريا  سوى النقيب ازنارد أشاهدلم 

                                                             
1-C,Trumelet : OP.Cit ,P15. 

 .40  ، 2124 ،وهران، قة الشيخية وعلاقتها بالمشاركة السياسيةالطري حمد بن يحي:أ-1 
وانخرط في الجيش الفرنسي ثم ترقى في الرتب  2540الجزائر سنة  إلىانتقل  ،بمدينة صالان بفرنسا 2522الكسندر من مواليد  :العقيد بوبريط-3

سيد الشيخ  أولادثورة  محمود الواعي: نظر:ي .2561سنة  ف سي سليمان بن حمزةوقتل من طر  ،العسكرية حتى بلغ رتبة عقيد وحاكم تيارت
 . 19  ، 2009الجزائر ، والتوجيه والإعلاممديرية الاتصال ، 114العدد ، مجلة الجيش ،والقبائل المؤيدة لها

 . 84   ،2111 ،وهران، لتوزيعدار الغرب للنشر وا، 2510ثورة اولاد سيد الشيخ  مالك بوحفص:-2
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وعلى   ،الشخص يعجز عن الرؤية كل شي في خضم مثل هذه الفوضى أنمن مشاهدتهم بسبب بسيط هو  أتمكن
 .1لقد هلكوا جميعا"،يبقون عاجزين عن الفرار  فإنهمن لم يكونوا قد قتلوا إكل حال ف

 بن ابن ناصر الأعلى، سي بقيادة الثوار خاض 2561 افريل 26 يوم في : لقطا عين معركةوكذلك 
 الجنرال قوات ضد البيض شرق عزير شمال خنق قرب لقطا عين معركة ثور بني و المخادمة، ورقلة، شعانبة شهرة،
 معارك تلتها ، 2جريح 42 و قتيل 92 الأخير هذا فيها التي خسر و ral énéMartineau Le gمارتينو
 .3ماي 01يوم و افريل  21يوم أخرى

 الإجراءات العديد من اتخاذ إلى الفرنسية السلطات سارعت الساحقة الانتصارات هذه ظل في و
 من ضباطها خيرة جندت لذا من الانتشار، منعها و الثورة لحصار إضافية بقوات الدفع أهمها لعل الإستعجالية

 و الأعلى سي ملاحقة أجل من عمور جبال ناحية الذي توجه Général Yusuf يوسف الجنرال أمثال
 الموالية القبائل نهب حيث الشيخ سيدي الأبيض و بريزينة تاجرونة و و عين ماضي قصور عبر فانتقل أنصاره،

 إلى البيض من Général Deligny ديليني الجنرال انتقل كما الباهظة، الضرائب دفع على و أرغمهم للثوار
 محمد سي الثورة زعيم غادرهم أن بعد بالقوة سكانه أخضع و الربوات قصر هاجم حيث الشيخ، سيدي الأبيض

  ral énéG5لاباسي الجنرال و ral Rose énéG 4روز الجنرال كلفا بينما الجنوب، إلى اتجه الذي
Lappasset علاقات تربطه كانت الذي و الونشريس بجبال فليتة في بلحاج الأزرق سي بملاحقة  

                                                             
 .82-81     :نفسه-1

2 Bissuel : Histoire De Biskra, 2ème Partie Du 1 Aout 1856 Au 31 Décembre 1879. 

A.N.O.M, 10H43,, P 61 
3 Paul Gaffarel : L’Algérie: Histoire, conquête et colonisation, Libraire De Firmin-Didot et 

Cie, Paris, 1883, P 258 

 بسان الحربية الكلية من تخرج ، 2821 سبتمبر 21 في طولون في ولد  Hugues-Rose Étienne  :روز الجنرال4 

 من الكثير في شارك ، 289 سنة عقيد ثم، ، 2845 في كتيبة قائد ، 2842 سنة نقيب الجزائر في للعمل انتقل ، سير

 الحرس من المشاة لواء قيادة إلى ودعي ، الجنرال أصبح 2811 سنة كبرى ال القبائل ضد خاصة الفرنسية الحملات

 ، 0758 مارس في لواء إلى ترقيتة تم فليتة، ضد 0753 بعثة في عمود لقيادة الجزائر إلى مؤقتا عاد لكنه و ، الإمبراطوري

 ,Narcisse Faucon Livre D’Or De L’Algérie, Tome Ier Biographierينظر:  2811ماي 11 في تقاعد تم

Challamel Et Cie Éditeurs, Paris, 1889, P 533.  

 تخرج ، 2821 جويلية 15 بتاريخ ري دي مارتن سان في ولد Auguste -Lapasset Ferdinand :لاباسي الجنرال5 

 العسكرية التقارير من كثير ال في نجمه لمع ، 2849 سنة نقيب ، 2811 سنة سير بسان الحربية الكلية من ملازم برتبة

 الأوسمة من كثير ال نال و الوظائف، من كثير ال تقلد الجزائر، في الفرنسي الاستعمار توطين في جهود من قدمه ما نظير

 وفاته تاريخ حتى فرنسا في عمله واصل و 2859 سنة العمل من سنة 19 بعد غادرالجزائر العسكرية الرتب في ترقى و ،

 .Narcisse Faucon : Op, Cit, P 365 ينظر : ،2819 سنة
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   .1الشيخ سيدي أولاد ثورة مع

مما  اركنتصار الذي حازه أولاد سيدي الشيخ في هذه المعولقد لعبت الشعانبة المهاريس دور كبير في الإ
 .2أرجع للقبائل الأخرى الثقة والأمل في الحرية وشجعهم على مواصلة الجهاد ضد العدو

ظلت المركز  إذ ،الوحشية الأعمالكان لهم نصيب كبير من   إذ ،ولهذا عاقبت فرنسا سكان متليلي الشعانبة
هذه  أن إلا، مانوالأ عليهم عروض الصلح توالتالذين  ،وسي قدور بن حمزة الذي تحصن به سي الاعلا الأخير

من زعماء  أعدادلها وذلك بسبب تواجد  كانت منطقة متليلي مسرحا ،المفاوضات التي كانت تجري بين الطرفين
 العلاقة المتينة التي كانت تربطهم بشعانبة متليلي. إلى بالإضافة ،سيد الشيخ بها أولاد

عدون بن باسعيد المؤرخة  إلى غواط النقيب دوراناستخلص من ذلك مراسلة رئيس المكتب العربي بالأ
من الحاكم العام للجزائر بواسطة ابن  الأمانقد طلب  ن سي الاعلاأالتي جاء فيها ب ،م2592جوان  20تاريخ ب

 مان بن مسعودوكذلك مراسلة قايد متليلي الشعانبة سلي، 3وقائد متليلي الشعانبة سليمان بن مسعود سي النعيمي
حاكم الاغواط بخصو  طلبه بفتح المفاوضات مع  إلىم 2599سبتمبر  4والقائد علي بن حروز المؤرخة بتاريخ 

سيد الشيخ منهم الزبير بن  بأولاداتصلا  بأنهما احيث ذكر  ،استسلامهم لأجلسيد الشيخ بمتليلي الشعانبة  أولاد
 . 4وممتلكاتهم أنفسهممتليلي الشعانبة بشرط ضمان  إلىيقدموا  أنبوبكر والمعراج بن النعيمي وهم على استعداد 

بل   ،لم يكن الهدف منها الاستسلام سي الزبير أمثال الأطرافلكن هذه المفاوضات التي كانت تجري بين 
برقية مستعجلة  وأرسلتالفرنسية تفطنت لذلك  الإدارة أن إلا ،الاتصال بالشعانبة إعادةكانت الغاية منها 

تيميمون  إلىبمتليلي الشعانبة وذهب بعدها  الإقامةبمنع سي الزبير من أمر للجنرال دولفيردو قائد عمالة المدية فقد 
 . 5م2595نوفمبر  28توفي بسبب الحمى يوم  أن إلىوبقي هناك 

                                                             
1Archilles Fillas, l'insurrection des oulad sidi cheikh en 1864 (recit militaire), Alger, 1889, 

Pp24, 25.  
 .221، تر: محمد حسين آل سيدي الشيخ، دون ط، دون ت،  سيدي الشيخ الصوفي الجزائريحمزة بوبكر: -2

3-Blidi Brahim Ben Youb: De l'Indigénat son application aux Mozabites, Imprimerie 

Administrative et Commerciale Moderne, Philippeville 1903.p224 
 م. 2599سبتمبر 6ه /2201شعبان  25والقايد علي بن حروز: مراسلة إلى حاكم الأغواط، متليلي  قايد القياد سليمان بن مسعود-4

5-Le General De Loverdo: Dépêche Télégraphique, N 316, Médéa: 08/09/1877, A. O,f1  
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طرتهم على جعل الفرنسيين يستغلون ذلك لبسط سي ،م2554سيد الشيخ الشراقة سنة  أولادخضوع  إن
الذي التقى بالجنرال توماسين في بريزينة شهر  سي قدور بن حمزة المستسلمين هو آخروكان  ،بقية المناطق الجنوبية

 .1م2554ماي 21بن حمزة في  وانتهت بعقد اتفاق في مدينة بريزينة الذي وقعه سي الدين ،م2551فريل أ

 وأوفياءمنطقة متليلي الشعانبة وسكانها ضلوا متمسكين  أن إلاسيد الشيخ  أولادالرغم لما حدث لزعماء وب
رغم الحملات الانتقامية التي جهزها ضباط  إعلانهاالمؤازرين للثورة بعد  وأول ،لزعماء الثورة خلال كل مراحلها

مادية  م التي تكبدوا خلالها خسائر2566 نيسخاصة حملة دوسو  ،الحملات الفرنسية ضد منطقة متليلي الشعانبة
مشعل الثورة  خذواأو  أمامهمذلك لم يكن عائقا  إن إلاسيد الشيخ  لأولادوبشرية انتقاما لمشاركتهم ومساندتهم 

 .والجهاد في ثورة الشيخ بوعمامة
 .على شعانبة متليلي وماهي نتائجها؟ فما هي وقائع حملة دو سونيس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1-E-Mangin :Notes Sur L Histoire de la ghouat/In/R.A ,V38,1894,p115. 
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 .فعل الاستعمار على الشعانبة ونتائجها رد: ثانيا
 :على شعانبة متليلي  حملة دو سونيس-2
 ::التعريف بالقائد دو سونيس2-2

في مدينة لا بوانت أبتير من إقليم جوادلوب  ،28/15/2528يوم  ولد لويس قاستون دو سونيس
حيث كان متميزا من بين  العسكرية وتخرج برتبة ملازم، الأكاديميةأكمل تعليمه في  .1الفرنسية بالمحيط الأطلسي

 .2رفقائه وميوله الديني المتطرف وتقديسه لتعاليم الكنيسة
وفي  ،صبح ولاؤه كله للكنيسةأف م فأصبح أكثر تعصبا للكاثوليكية،2519والتحق بالمحفل الماسوني في عام 

. وتمت ترقيته إلى 3والتي أنجبت له اثنا عشر طفلا من الآنسة جيني أنطوانيت، م تزوج دو سونيس2510سنة 
حيث تم  لاد القبائل،م شارك في حملات عسكرية في الجزائر وبالضبط في ب2589وفي  م،2581رتبة نقيب سنة 

وفي  م عين قائدا أعلى في منطقة التنس بالشلف،2561وفي عام  إخضاع هذه المنطقة فأقام هناك قداسا للشكر،
م في 2560كما شارك سنة  م قاد معركة ضد متمردي الشعانبة في متليلي وحقق فيه انتصار كبيرا،2566عام 

ثم عاد إلى فرنسا أثناء الحرب البروسية في سنة  .4عين فيها برتبة مقدمغواط حيث بالأ معركة عين ماضي
ووافته  صابة تعرض لها أثناء الحرب،إلكنه وبعد انتهاء الحرب طلب اعفاءه من الخدمة العسكرية بدعوة  م،2591

 . 5م2559وت أ 28المنية في يوم 

 :على متليلي الشعانبة نيسو :حملة دو س2-2
مما جعل  ،ا لأولاد سيدي الشيخا وظهيرً كما ذكرنا سابقا من أن متليلي الشعانبة كانت معقلا للثوار وسندً 

 المستعمر الفرنسي يستشيط غضبا وحنقا على سكان متليلي ويركز حملته عليها ليضعف المقاومة ويقضي عليها،
الذي وجده مقتولا إثر الهجوم  ،الذي كان صديقه المقرب ئد بوبريطالذي تأثر بموت القا فقام العقيد دو سونيس

فما كان من العقيد دو سونيس أن قام  ،م، وقد أكلت الذئاب جثته2561أفريل  15الذي شنه الثوار في 
جه إلى الأغواط نحو وأوهم الثوار بأنه متو  ،6وذلك بقيام بخطة تكتيكية خدع فيها ثوار الشعانبة ،متليلي بمهاجمة

                                                             
1-Charles d'Hallencourt: La Croix et l'épée Vie illustrée du général de Sonis, C. Paillart 

Imprimeur- Editeur, Abbeville 1893, p10. 
2- Ibid, p26.  
3 -Albert Bessiéres: Sonis 1825-1887, Beauchesne Editeur, Paris 1946, p 35 
4-Ibid, pp225-221 
5-Charles d'Hallencourt: Op.cit, p81.  
6-Charles Hallencourt :Ibid,p82   
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كانت الحملة المشكلة من الكتيبة الثانية عشر من  ولكن سرعان ما غير وجهته نحو متليلي. جبال العمور،
 .1بما في ذلك الطواقم الطبية والمؤونة  وقطعتين من المدفعية، المقاتلين المشاة،

القائد العسكري لدائرة باتنة عندما كان بالحجيرة أن شعانبة  وفي نفس الوقت بلغت أنباء للعقيد أرنودو
 . 2الذين بدورهم قاموا بمصادرة قافلتين تجاريتين كانتا آتيتين من بسكرة متليلي يجهزون الثورة من جديد؛

فقام بتحريك قوم  متجه نفس الوجهة، م جاءته إخبارية تفيد بأن جيش دو سونيس2566جانفي  1وفي 
فارس والتي خرجت من ورقلة وانضمت إلى دوس سونيس  611سعيد عتبة أصحاب القافلة المنهوبة المتكونة من 

 .3وقفل هو راجعا إلى ورقلة عند وصوله إلى متليلي الشعانبة،
إلا أن حملة  ستعمر الفرنسيومن معه من قادة الثوار متمركزين متوجسين من تحركات الم لقد كان سي لعلا

حيث اختارت تخوم العرق الغربي الطريق السهل متجنبا بذلك التضاريس  ،كانت خاطفة ومباغتة  دو سونيس
وذلك بالقيام  مختار لوادي مصك للدخول إلى متليلي من الجهة السفلية من منطقة سبسب، الوعرة لبلاد الشبكة،

 .4تةبحركة دورانية مباغ
حيث قام دو  م،2566جانفي  0وسعيد عتبة بالقرب من متليلي في يوم  التقى الجيشان دو سونيس

على ثوار الشعانبة الأمان مقابل  وحيث عرض لور  سونيس بإرسال فرقة استطلاعية بقيادة النقيب لورو،
كان من النقيب لورو أن تقهقر إلى الوراء مخلفين أزيد فما   لكن الرد كان بالبنادق وصيحات الله أكبر، الاستسلام،

 .5قتيلا وجريحا 22من 
وذلك بإرسال أحد الجنود لإطلاعه بمجريات المعركة وما لاقوه  ،قام لورو بالاستنجاد من العقيد دو سونيس

نتظار مختبئ في الجهة السفلية من لكن العقيد دو سونيس آثر الا من الثوار من بسالة في القتال وبأس شديد،
وكان توقع العقيد في محله  ،6ووضع كمين للثوار عند مرورهم من طريق سبسب متليلي في مكان يسمى سبسب،

لكن الثوار  فلم يمر وقت طويل حتى حاول الثوار دخول منطقة سبسب فوقعت هناك الواقعة والتحم الجيشان،
 .7بالانسحاب ودخلوا إلى متليليتفاجئوا بعدد القوات الكبيرة فقاموا 

                                                             
1-Mgr Baunard: Op.cit, p207 
2-Gouvernement General de l'Algérie: Op.cit, p419. 
3-Ch. Feraud: Les Ben- Djellab Sultans de Tougourt, In, R.A, V31, 1887, p 26./ Gouvernement 

General de l'Algérie: Op.cit, p420. 
4- Albert Bessiéres: Sonis 1825-1887, Beauchesne Editeur, Paris 1946, p 116. 
5-Ibid,p117 
6 -Mgr Baunard: Op.cit p209 
7 -Ibid ,p211 
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فتقاتل الفريقان قتال  بمطاردة الثوار إلى أن ألجئوهم إلى وادي متليلي، قامت قوات العقيد دو سونيس
وأعطى العقيد دو سونيس أوامره للجنود بالتجل من  مما أعاق الجيش الفرنسي من دخول إلى متليلي. عنيف،

وقام باستعمال المدفعية  نظرا لصعوبة المسالك ووعورتها، ل عملية التحرك داخل قصر متليلي،على خيولهم لتسهي
وتكبد بذلك الثوار خسائر كبيرة إلا أنهم  لذلك مما أدى بالثوار إلى الانسحاب واللجوء إلى أعالي هضبة القصر،

 .1لم يستسلموا للعدو
بتدنيس المسجد العتيق حيث دخله  د دو سونيسقام العقي بعد سيطرت القوات الفرنسية لقصر متليلي،

 ثم أمر بجمع الأهالي ليخطب فيهم خطبة المنتصر، وجنوده وخيولهم يرفسون المسجد بأقدامهم باستعلاء وتجبر،
فرنك قدرت بألفي  إتاواتوضرب عليهم  فتوعد لكل من يحمي الثوار الفارين أو التست عليهم بالعقوبة القاسية،

ثم أخرج بعدها مرسوما يقضي بتنحي القيادات  .2مما أشاط غضب السكان ولكن لا حول لهم ولا قوة ،فرنسي
حيث حل  ،فرع أولاد علوش القايد أحمد بن أحمد الشلقي الثلاثة لعروش متليلي الشعانبة واستبدالهم بآخرين وهم:

وعرش  أولاد عبد القادر الذي كان يتأسهم محمد بن محمد حل محله محمد بن فرج الله، وفرع محله محمد الرسيوي،
 .3قايدا له القصر وهو المهم نظرا لمكانته نصب في معمر بن يعيش

حيث أباح العقيد دو  لي،وقد مكث الجيش الفرنسي في متليلي حوالي تسعة أيام من دخولهم إلى قصر متلي
وتذكر بعض الكتابات الفرنسية هذه  قتلا وتخريبا ونهبا للأموال، لجنوده المدينة فعاثوا فيها فسادا كبيرا، سونيس

فقد أقدم الجنود بحملة تفتيشية في مساكن ودور متليلي ونهبوا  الأعمال الوحشية التي تعرض لها المجتمع المتليلي،
بالإضافة إلى  ،شاة2411و جحش، 211جملا وأزيد من  411منها  نها الكثير من الأموال والمتاع والحيوانات،م

 .4ألف فرنك فرنسي 61يعادل  ما
"لقد  انجازه هذا بالنصر العظيم وذلك في مراسلة له إلى أحد أصدقائه قائلا: وعبر العقيد دو سونيس

 . 5لم أفقد فيه سوى خمس رجال ..." احراز نصر باهر في متليلي،تمكنت قبل أيام من 
لم تتمكن أي قوات فرنسية  "لقد تمكنت في هذه اللحظة من اخضاع ثوار الشرق، وتحدث في موضع آخر:

 .6من اقتحام متليلي قبلنا"

                                                             
1-Albert Bessieres .sonis1825-1887.Bauchesue Editeur, Paris 1946 .p117  
2-Mgr Baunard :Le cardinal lavigerie ,2Tomes ,Librairie.ch.Poussielgue,Paris1896 .p118  
3-Ibid ,p211 
4-Charles Hallencourt :op.cit,p81 
5-Albert Bessieres :op.cit,p117  
6-Mgr Baurard :op.cit,p211  
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مع أغلب شعانبة متليلي  حيث انسحب سي لعلا 1التجأ الثوار بعد انسحابهم من متليلي إلى واد ثغير
حيث سمية هذه بخلية متليلي الثانية والتي  جنوبا هروبا من الأعمال الوحشية التي قام بها المستعمر الفرنسي فيهم،

ويتذكر البليدي أن الشعانبة قاموا بمغادرة متليلي بعد مطالبة الحكومة الفرنسية لهم بدفع  .2تعتبر أكبر خلية
فهاجروا إلى واد ثغير ،وأن عدوان بن باسعيد قد   ب والمكوس المتسبة عن تسع سنوات،مستحقاتهم من الضرائ

وهذا ما أكده القطب اطفيش في  ،3كلف بمهمة من القائد العام لعمالة المدية لإقناعهم بالرجوع إلى متليلي
لحوا ممن يخرج عنكم  "...وكم من مال صالحوا به من صا م بقوله:2510رسالته إلى الحاكم العام بالجزائر سنة 
 .4كالشعانبة ردوهم إليكم من واد ثغير"

وخلاصة القول يمكنا أن نستخلص من ثورة أولاد سيدي الشيخ ومشاركة الشعانبة معهم الميزات  التالية في 
 مواجهتها وصمود قادتها وأعيانها أمام الفرنسيين:

لإستاتيجية كانت تتغير حسب الظروف الطبيعية لم تكن للثورة إستاتجية معدة سلفا في مواجهة العدو وإنما ا .2
وحسب القبائل حيث كان عنصر الهجوم فيها على المراكز الفرنسية أينما وجدت هدفا وعمل الانسحاب من 
المعارك عندما تشدد القوات الفرنسية الحصار على القبائل )حصار قبيلة الشعانبة وإلحاق الضرر بها( وتقوم 

 العزم وإعادة الكرة عليهم .بملاحقة الثوار لتجديد 
في كثير من الأحيان وجد الثوار أنفسهم مجبرين عند توليهم قيادات المعارك منح الأولوية للقبائل المساندة للثورة   .2

 كقبيلة الشعانبة الذين تمركزوا بالقرب منها وخاضوا معارك على أطرافها .
عمتها بالمدد المادي والبشري وتكبد أهلها خسائر جل القبائل وبالخصو  قبائل الشعانبة شاركت في الثورة ود .4

عظيمة في الأرواح والممتلكات )عام الخلية الأولى والثانية( لم يجبر ذلك الشعانبة على تغيير موقفهم من دعم 
الثورة ومواصلة الوقوف إلى جانبها وبذلك تفويت الفرصة على العدو الفرنسي لإجبارها تحت وطئت ما لحق 

 تسلام والخضوع .بأفرادها للاس

                                                             
م غني بالأبار، فيه مائة وواحد بئر أشهر آباره: حاسي 811كلم جنوبا، عرضه حوالي 01وادي ثغير: من أهم أودية المنطقة، يبعد عن متليلي بحوالي -1

 ة وملجأ حالة الخطر. ينظر :بركاوي، حاسي زعنون ،وحاسي الشارف، لذلك تعتبر أرضه من أخصب الآراضي في المنطقة ومرعى للرعا
 Henry Deverier: Itinéraire de Methlili à Hassi Brghaoui et d'El-Golea'a à Methlili, p591. 
2-Mgr Baurard :op.cit,p209 
3-Blidi Brahim Ben Youb:op.cit.p41  

قانون الملكية العقارية بالجزائر، تح: فتيحة يطو، جامعة أمحمد بن يوسف اطفيش: رسالة الرد على إلحاق وادي ميزاب والاعتاض على تعديل -4
 .244،  2116النيلين، السودان، 
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وأن شعانبة متليلي هم من حرضوا  إن ثورة أولاد سيدي الشيخ قد انطلقت من منطقة متليلي الشعانبة، .1
ورغم الحملات الانتقامية التي جهزها ضباط الحملات الفرنسية  سليمان على الثورة وهم من آزروه بعد إعلانها،

إلا أنهم ظلوا أوفياء  م والتي أثخنت في شعانبة متليلي،2566سنة  خاصة حملة دو سونيس،ضد هذه المنطقة 
 داية ثمانينات القرن التاسع عشر حتى استسلامهم وخضوعهم للفرنسيين في ب لزعماء الثورة خلال كل مراحلها،

ن مراحل اتخذ أغلب قادت الشعانبة المساندين لأولاد سيدي الشيخ الرأي والمشورة سندا لهم في كل مرحلة م .8
الثورة سواء فيما يتعلق في اختيار القائد أو الوقوف إلى جانبه إذا كان سنه لا يسمح له بالتولي المهمة إلى بلوغ 
سن الرشد ولم تكن المشورة محصورة بين أفراد قبيلة الشعانبة فقط بل توسعت لكل القبائل المناصرة لمقاومة أولاد 

مل التي أعطت نفسا طويلا للثورة وقوت من عزيمة قادتها على سيدي الشيخ وهذا يعد من بين أهم العوا
 الاستمرار في مواجهة الفرنسيين وهذا ما حدث في ثورة أولاد سيدي الشيخ الثانية بقيادة الشيخ بوعمامة

 والشعانبة وهذا ما نتطرق له في الفصل الموالي .
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بالرغم من استسلام أغلب زعماء أولاد سيدي الشيخ الشراقة، ورضوخهم للاستعمار الفرنسي، حيث تم 

اك بسط سيطرتهم على كثير من مناطق الصحراء الكبرى وشمالها، إلا أنها جوبهت بعدة مقاومات متفرقة هنا وهن
والتنظيم، حتى ظن المستعمر الفرنسي أنه قضى على المقاومة في الصحراء  ولكنها كانت تتسم بعدم الفاعلية

 ومناطق التل.
ظمة وموحدة، حيث أنها إلا أنه وفي ظل الهدوء الذي ساد الصحراء ومناطق التل خرج من رحمها ثورة من

إلى غاية أكتوبر  2552دامت قرابة الربع القرن من أفريل تعتبر من أطول الثورات الشعبية التي عرفتها الجزائر، 
التي اتسمت بالتنظيم وحنكة في الجهاد العسكري، هذا من جانب  ، ألا وهي ثورة الشيخ بوعمامة2015

 نتصار تارة والهزيمة تارة أخرى.وكذلك عرفت جانبا آخر وهو الجانب السياسي، وكانت بين الإ
ل من المستعمر الفرنسي بطيء التقدم نحو بسط نفوذه في الصحراء ومناق التل. وكانت ثورة كل هذا جع

 الشعانبة.قبائل    تستمد قوتها من قبائل الصحراء الأشاوس، ومن بين هذه القبائل  الشيخ بوعمامة
 ما مصيرها بعد هذه الثورة؟الشعانبة، وبالأخص شعانبة متليلي في هذه الثورة؟ و قبائل فماهو دور 
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 ومة الشيخ بوعمامةا: مق01

 : أصل الشيخ بوعمامةأولاا: 
محمد بن العربي بن الشيخ بن الحرمة بن محمد بن إبراهيم بن التاج بن عبد القادر )المعروف  الشيخ بوعمامة

ن محمد بن سليمان أبي السماحة بالقاعية بن أبي ليلى عيسى بن معمر بن سليمان العالية بن بسيدي الشيخ( ب
سعد بن عقيل بن الحافظ بن عسكر بن زيد بن أحمد بن عيسى بن طودي بن محمد الشايب بن عيسى بن زيدن 

 .1بن طفيل بن مديو بن أزور بن صفوان بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر

التي قسمت إلى مجموعتين بمقتضى  ،البوشيخي إلى قبيلة أولاد سيدي الشيخ بوعمامةينتسب الشيخ 
وكان موطنهم  ،فأصبح أولاد سيدي الشيخ الشراقة تابعين للجزائر م،2518تفاقية لالة مغنية حول الحدود عام إ

ينتمي  ،قبائل المغربية وإلى هذه المجموعةبينما أصبح أولاد سيدي الشيخ الغرابة ضمن ال ،جنوب وهران 2بالبيض
والتي لازمته طوال حياته لكونه كان يضع العمامة على رأسه شأنه شأن  ،المشهور ببوعمامة 3الشيخ محمد العربي

 .4العرب

نحدر من التي ت وهو زعيم ديني سليل عائلة أولاد الحرمة ،ولكن لا يعرف إلا بكنيته بوعمامة ،اسمه محمد
توفي منهم سبعة  بن الثالث عشر للجد الأول سيدي الشيخ الذي خلف ثمانية عشر ولدا،أولاد سيدي التاج الإ

وكان التاج مدللا عند والده حيث كان يمنعه من الخروج خوفا  بنه التاج الذي ولد من أم فقيقية،إأما  ولم يخلفوا،
 .5عليه

                                                             
 .92م،  2005، المطبعة الملكية، المغرب، 2، المملكة المغربية، جأعلام المغرب العربيعبد الوهاب بن منصور: -1
نسبة على المكان ذي التبة البيضاء الذي بنيت عليه المدينة، وتروي رواية أصل التسمية لمدينة البيض يعود إلى كلمة البيض مأخوذة من صفة البياض -2

تقع في  أخرى ان التسمية مأخوذة من شهرة المنطقة بالثلوج كل شتاء، وعلى العموم فإن أصل التسمية مصدره طبيعة المكان التضارسية أو المناخية،
م من البحر على جبل العمور، تنتمي البيض ومنطقتها إلى سلسلة جبال العمور، 2421كم من وهران، تقع على ارتفاع 251الجنوب الوهراني حوالي 

هاما يقع التي يحتضنها جبال كسال وهي تتميز بمناخ بارد في الشتاء وبصقيع قار  يتخلله سقوط ثلوج تستمر عدة أسابيع مع رياح باردة وتعد مركزا 
، رسالة لنيل شهادة الماجستير )غير منشورة(، جامعة وهران،  ج التربوي للعلامة سيدي الشيخالمنهوسط كثبان الحلفاء والشيح. ينظر: تومي حدة: 

 .21-10،    2124كلية العلوم الاجتماعية، الجزائر، 
مغرب الأقصى، معلمة المغرب: قاموس مرتب على حروف الهجاء محيط بالمعارف المتعلقة بمختلف الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية لل-3

 .25م،  2002، مطبعة سلا المغربية، المغرب، 6الجمعية المغربية للتأليف والتجمة والنشر، ج
 .98، المرجع السابق،   2، جأعلام المغرب العربيعبد الوهاب بن منصور: -4
، 2، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية،جم2552-2552( جانبها العسكري 2015-2552) ثورة بوعمامةعبد الحميد زوزو: -5

 .45-49م،    2121الجزائر، 
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أولاد سيدي إبراهيم  إبراهيم وهكذا انقسم أبناءه إلى قسمين:أنجب سيدي التاج ولدين هما عبد الرحمن و 
 .1وأولاد عبد الرحمن المعروفون بأولاد سيدي التاج يدعون بأولاد بالحرمة،

بن أبي بكر الفرع الأكبر  حتام والتقدير ولاسيما من طرف سي النعيميكان يحظى سيدي التاج بالإ
وإثر خلاف وسوء  ،2الشراقة وإليه تنسب الأجيال التي تناسلت من بعده)بأولاد الحرمة(لأولاد سيدي الشيخ 

التي   3ستحواذ على واردات الزواياتفاهم بينهم وقع بينهم في أواخر الثامن عشر حول البحث على النفوذ والإ
 .4كانت قبلة الآلاف من الزائرين من مختلف ضواحي الأبيض سيدي الشيخ

م حسب رواية ابراهيم مياسي ويوافقه 2511بقصر الحمام الفوقاني بفقيق المغربية عام  ةوقد ولد بوعمام
ولكنهما اختلافا في مكان ولادتهما فإبراهيم مياسي وبشير بلاح ذكرا ولادته  الرأي بشير بلاح وعبد الحميد زوزو،

ذكر عبد الحميد زوزو بأنه ولد في فرات مستورة قرب نخلات بينما  ،5في محاذاة الحدود الجزائرية مع المغرب الأقصى
لـ زوزو قبل انتقال الشيخ بوعمامة إلى المغرار التحتاني التابع  .6بني براهيم في وادي زورفانا جنوبي بلدة بني ونيف

 م سي الطيب.2569م وزواجه من لالة ربيعة بن سيدي المنور عمه وإنجابه عام 2598لفقيق عام 

 ثلاث نساء هن: مامةتزوج بوع
إبراهيم  السادة السهلي، أنجب منها سي الطيب، ،لالة بن سيدي المنور عمه، أم الشيخ سيدي الطيب -

 ومحمد ولالة فاطمة.
سيدي سليمان وسيدي الحاج أحمد وسيدي  أنجبت من الأولاد: ،م سليمان بنت إبراهيم من الشعانبةأ -

 .الشيخ ولالة عمورة

                                                             
1-Le Marechal de Mac-Mahon : Amendes et indemnités insurrection de 1864, 

correspondance à monsieur le maréchale ministre de guerre, 16/02/1865, FR, ANOM, 

F80/1679. 
 . 40، المرجع السابق،  ثورة بوعمامةزو: عبد الحميد زو -2
لاعتزال هي مراكز علمية ودينية وإدارية استخدمتها الحركة السنوسية، تنتشر في شمال إفريقيا وهي عبارة عن كيان قائم بذاته وتعني الانزواء وا الزوايا:-3

، المراكز الثقافية في دار السلطان )الجزائر( أواخر العهد التركيف صالح محمد سيد: عن الناس والركن قصد التعبد وأداء وظائف أخرى. ينظر: أشر 
 .65(،  2124، )النرويج 9، العدد 1منشورات الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مجلة أمارا باك، مج

4-Bulletin official du gouvernement général de l'Algérie cinquième Année .1865.N:190.p365 
 Leنخلة ينظر: 8111أو 1111منزل تقريبا لا يحطها سور تشمل  211توجد قرية مغرار التحتاني أسفل المغرار الفوقاني، تحتوي على -5

Marechal :op.cit,p251 
عبد  ينظر: لجزائر من هذه القصور بني ونيف.يتبع ا قصور السبعة التابعة لسلطة المغرب الأقصى ولا وإحدىهي بلدة تقع في قرى افقيق  بني ونيف:-6

 .45  ،، المرجع السابق2،ج ثورة بوعمامة الحميد زوزو:
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 .1أم سيدي عبد القادر وسيدي عبد الحكيم ة بنت ابن سليمان من أولاد تلاغ من رأس الماء:آمن -

 ثورة الشيخ بوعمامة أسباب اندلاعثانياا: 
وذلك بسبب التابط والتقارب  الأخرى،الثورات   أسبابعن بقية  ثورة الشيخ بوعمامة أسبابتختلف  لا

الاحتلال الفرنسي وعدم الرضوخ لسياسته الجائرة  تمحورها حول هدف واحد وهو رفض وكذلك ،ا بينهافيم
دفعت بالشيخ ورفاقه التي  2552لذلك فقد اجتمعت عدة عوامل داخلية وخارجية عام ، المطبقة ضد كل القبائل

                    :نذكر  هذه الأسبابه الثورة ومن بين ذتفجير ه إلى

 :المحلية الداخليةسباب الأ -2
هي السياسة التي اتبعتها فرنسا مع قبائل  الجوهرية لثورة الشيخ بوعمامة الأسبابنستبعد من بين  أنيمكن  لا -أ

خطر نتائجها أوالتي كانت من  ،فرق تسد مبدأسيدي الشيخ والقائمة على  أولادوخصوصا قبيلة  ،الصحراء
القبيلة بسبب تغذية  أفرادقتتال بين حد الإ إلىنقسام وقد بلغت ذروة ذلك الإ ،فرعين لىإتقسيم وحدة القبيلة 

 .2القبيلة بين القبائل وزعزعت مكانتها الروحية بين عامة الناس ثر على سمعةأمما  لها،الفرنسيين 

والقبائل المنتشرة بجوار  مةتدخل القوات الفرنسية المتمركزة بالجنوب الوهراني بالمجال الجغرافي لنفوذ الشيخ بوعما -ب
بين منطقة عين الصفراء بمناطق تواجد  نجاز مشروع السكة الحديدية الذي سيربطإزاويته عن طريق محاولتهما 
حيث تسببت بداية  ،المغرار التحتاني في مكان تواجد زاويته بمحاذاةقبيلته  وأفرادمضارب الشيخ بوعمامة 

 مركز إقامة إلىالفرنسيون  أفلج،حصول احتكاك بين القائمين عليه والقبائل المتواجدة هناك  فيدراسة المشروع 
 بأمنهاالفرنسي مساسا  الإجراء في رأت والتي ،دائم بالناحية لمراقبة تحرك القبائل وتضييق الخناق عليهم

لقبائل التمتع بحرية التنقل بمواشيها فثارت عليهم بزعامة بوعمامة  ومنذ ذلك الحين لم يعد بمقدور ا ،واستقرارها 
 . 3الماضي في اكانو  بين الشرق والغرب مثل ما

                                                             
 .01، المرجع السابق،  أعلام المغرب العربيعبد الوهاب بن منصور: -1

2-Graulle E :Insurrection du Bou Amama(Avril1881) Henire, chrles la Vaizelle .Edition 

Miltaire.Paris,1905,p05  
3-Ibid,p10  
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بهم على يد القوات الفرنسية سيدي الشيخ الذين قضوا نح أولادنتقام من قادة ثورة الإ محاولة الشيخ بوعمامة -ج
ماعدا قيامهم بمنع الفرنسيين من ،ضد الفرنسيين  اعتداء قاموا به أولا لجرم ارتكبوه ، الأولىفي معارك الثورة 

 . أراضيهمالسيطرة على 

عمل يدخل م  2552اعتبر الفرنسيون عملية القضاء على بعثة فلاتيرس من طرف قبائل الطوارق سنة  -د
 فيالصحراء التي شرعت  فيالهادفة للقضاء على التواجد الفرنسي  الأفكارضمن سياسة التحريض وغرس 

ما  إحباطجل أالفرنسية تعمل جاهدة من  القوات  ،فبدأتالمحرضة على الجهاد  أفكارهله وتبني لتفاف حو الإ
 .1نه جزء من مخطط طرد الفرنسيين من كامل الصحراءأادعت 

 :الخارجية  الأسباب -2
ال جم الإسلاميالمفكر والمصلح  إليها دعافى نهاية القرن التاسع عشر التي  الإسلاميالدعوة لوحدة العالم  إن -أ

بناء مشروع  إلى دعاالذي  2015-2596وبدعم من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني  الأفغاني،الدين 
وبدعم من المفكرين  والإسلاميالعالم العربي  إليهالمواجهة الهجمة الاستعمارية التي تعرض  الإسلاميةالجامعة 
 والإسلاميةومحمد رشيد رضا والصحافة العربية ولاسيما محمد عبده وعبد الرحمان الكواكبي  ،الآخرينالعرب 

،كانت لها الأثر البالغ في شحذ الهمم والتحريض على  وفى مقدمتها المصرية منها صحيفة البرهان المصرية
 .المقاومة 

الذي تطلب نقل  الأمر م،2552التونسية بحجة واهية عام  الأراضيحتلال الفرنسي بمهاجمة قيام قوات الإ -ب
الجنوب الغربي  في الذي وفر فرصة لقيام ثورة بوعمامة الأمرحتلال ن الجزائر للقيام بذلك الإقوات كبيرة م

 أكدهوهذا ما  ،جنديا 5656تونس  إلىوقد بلغ مجموع القوات الفرنسية التي تم نقلها من الجزائر  ،الجزائري
يجري من حرب  الثورة هي ما أسباب إن:قائلا  2552جويلية 26بتاريخ  الذي رفعه الجنرال جريفيل التقرير

ن الجنوب الجزائري قد وهن الدفاع أب أوهمن ذهاب قواتنا هو الذي أكل العالم العربي و   فيفي تونس ومن توتر 
حد فيما يتعلق بالنجاح ة لأواجه التهمأن أنني متشبت بموقفي من غير إالثورة ف اتخذتهابعاد التي ما الأأ ،عنه

 . 2ولىسفرت عنه العمليات الأأالمحدود الذي 

                                                             
 298-291، المرجع السابق،    التوسع الفرنسيإبراهيم مياسي:  -1

2-Kiva Henre Charles :brauzelle (1846-1930) en Alegria ,souvenirs Geryville ,Paris,1892, p16   
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وقد  ،سلاميةوروبي للبلاد الإحتلال الألى مقاومة الإإ دعتالدعوة السنوسية المنتشرة عبر الصحراء والتي  -ج
ه الدعوة الدور ذكان لهعين صالح المهدي ولد باجودة  ف فيعن طريق مقدمتها  لى الشيخ بوعمامةإوصلت 

فضلا  ،الهام في تشجيع بوعمامة ورجاله على الوقوف بوجه الاستعمار الفرنسي والتصدي لتوسعاته في المنطقة
حتلال ثر الكبير في مقاومة الإالسنوسية فى  داخل الصحراء الكبرى والتي كان لها الأ أنشأتهاعن الزوايا التي 

 . 1جنبيالأ

سباب ن تضافرت تلك الأأم بعد 2590وراس وثورة الأ 25962مري بالزيبان خبار واحة العاأانتشار  -د
جبر على اشعال أُ والذي  ،علانها في الوقت المناسبإيعد للثورة التي كان ينوي  الشيخ بوعمامة أوغيرها بد

اد ليحصل الناس على ن الشيخ كان ينتظر نهاية فتة الحصن كان ذلك قبل موسم الحصاد لأإفتيلها حتى و 
هالي  قد ن المحصول كان ضئيلا ولكن الأأزمة لمعيشتهم  ومعيشة مواشيهم سيما  و لاحاجاتهم من الحبوب ا

م وذلك بدعاية واسعة وبزيارات متعددة  2552الشيخ بوعمامة يعد للثورة في بداية عام  أنفذ صبرهم وبد
وكان من ضمن ،ييده  أيعتزم القيام به واقناع الناس باتباعه وتلعدد من المناطق والقبائل الصحراوية للتبشير  بما 

ولم يكتف بتنقلاته وزياراته  ، حمدأولاد أو  ولاد التوميأولاد خلفة والشعانبة  وحميان والطوافي  و أمن زاره الرزاينة و 
بن الجرماني  قبائل الطرافي والطيب إلىين للغرض نفسه والهدف مثل مرزوق  السروري ثرسل عددا من المبعو أف

وقد تمت هده الزيارات  .3ولاد زيادأ لىإحرار الشراقة والعربي ولد الطيب الرزاينة والمقدم ولد الزغم وقبائل الأ
 .25524ولى من عام ة الأثوالتنقلات  في الشهور الثلا

 

 

                                                             
 .01، المرجع السابق،  التوسع الفرنسيمياسي إ:  براهيم-1
كلم تقريبا على مجرى مائي ينحدر من جبال أقسوم ويصب في واد الجدي ومن 81واحة العامري في الجنوب الغربي لمدينة بسكرة على بعد  تقع2 

ثورة وبدأ يحث البوزيد وكان القائد لهذه ال 2596الأسباب المهمة للاندلاع الثورة في واحة العامري العامل الديني ،الذي سعى به أحمد بن عياش في عام 
، ثورة واحة  العامري وعلاقتها بالمقاومة الشعبية بمنطقة الزيبان في القرن التاسع عشرأمحمد يحيي وهو من فروع البوزيد، ينظر: شهر زاد الشلبي: 

 56-58م،    2115د ط، الجزائر 
 .21، المرجع السابق،  ثورة بوعمامةعبد الحميد زوزو: 3 

4-Innocenti ,General ,Insurrection du Sud-Oranais en1881,Bou Amema et le colonel Innocenti 

,par le général Innocenti (15Aout1893) ,1893,pp2-10   
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 مراحل ثورة الشيخ بوعمامة: لثااثا

 إلى مرحلتين:  راحل ثورة الشيخ بوعمامةوانطلاقا مما سبق ذكره، فقد قسمت م

مسئولا على العمليات العسكرية ومشاركا  الأولى تعتبر مرحلة المواجهة المباشرة والتي كان فيها الشيخ بوعمامة -
 م.2554م إلى 2552فيها، وتمتد هذه المرحلة من سنة 

مشاركا فيها وإنما كان على علم بكل تلك العمليات  حيث لم يكن الشيخ بوعمامة والمرحلة الثانية غير المباشرة -
 التي يقودها الثوار ضد قوات المحتل الفرنسي.

 م .2552-2552المرحلة الأولى:-2
له سندا ظهيرا  في المعارك في  وقواته وأتباعه من الثوار الشعانبة الذين كانوا بعد أن تمركز الشيخ بوعمامة

منطقة مغرار، حيث قام باستنفار القبائل المجاورة وأتباعه من الطريقة الشيخية وحثهم على الجهاد ضد المستدمر 
الفرنسي، وقد كان يملك أسلوبا وحنكة وسياسة أكسبته العديد من الأتباع الذين بث فيهم أفكاره الثورية ضد 

 .1المستعمر الغاشم

لكن تذمر الأهالي والقبائل  بمغرار لم يبدي أي نية للمواجهة أو القيام بثورة، تقرار الشيخ بوعمامةبعد اس
التي من خلالها  2نجاز السكة الحديديةإوذلك لمحاولتها  ،ستعمار الفرنسي الذي ضيق الخناق عليهمالمجاورة من الإ

والتي تعتبر المصدر الأساسي لرعي مواشيهم التي منها قوتهم  ،ةقامت بمصادرة الأراضي وخاصة منها الرعوي
ومما زاد الطينة بلة هو منع  تحسبا لرد فعل الأهالي لذلك. 3مما جعلها تنشأ معسكرا في قصر تيوت وحياتهم،

 ،تجاه الجنوبإنتقال بمواشيهم بالسلطات المدنية والعسكرية بالضغط على بعض القبائل الرعوية ومنعهم من الإ
مما أدى إلى تعرض ماشيتهم إلى  خاصة منطقتي آفلو والبيض للبحث عن الكلأ ولحماية ماشيتهم من برد الشتاء،

للوقوف والقيام بالثورة  . كل هذه الأحداث دفعت بالقبائل إلى الشكوى للشيخ بوعمامة،4الهلاك من شدة البرد

                                                             
 .294، المرجع السابق،   الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائريةإبراهيم مياسي: -1
 .201،   48الملحق رقم أنظر :  -2 

3-E .Graulle : Insurrection de Bou-Amama (avril 1881), Henri. Charles-La Vauzelle Éditeur 

militaire, Paris, p15 
 .19،  2،ج2121، الجزائر، م2012-2552 ثورة بوعمامةعبد الحميد زوزو: -4
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" بأن الشيخ ويذكر "تروملي بائل لمساندته في ذلك.وهذا الذي كان ينتظره الشيخ من الق ،1ضد المستعمر الفرنسي
وكان القادة العسكريون  م وهو في مغرار،2590بوعمامة كان مستعدا للتحرك ضد المستعمر الفرنسي منذ 

 .2يرسلون تقارير سرية تحذر من زيادة نفوذ الشيخ بوعمامة في الجنوب الجزائري

 M-Albert لمراسلات المتكررة للحاكم العام للجزائر ألبرت قريفيم وبالرغم من ا2551وبنهاية 

Grévy   إلا أن القوات العسكرية الفرنسية بدأت تحط الأنظار نحو  هتمام،إالذي في بادئ الأمر لم يعر لها أي
 مغرار.

بجمع القبائل  حيث قام باستغلال الأوضاع لصالحه، في ظل هذه الأحداث تمكن الشيخ بوعمامة
وقد وجدت هذه الدعوة إقبالا كبيرا لدى قبائل  الصحراوية وحثهم على الجهاد وإعداد العدة من مؤن وعتاد،

مما سهل للشيخ بوعمامة في  وأولاد سيد الشيخ وقبائل عمور وحميان وأخرى مجاورة عموما، 3الشعانبة بالخصو 
 تجهيز جيشه بسرعة غير متوقعة للعدو.

وأتباعه ينتظرون الفرصة السانحة للانقضاض على العدو  ة العامة للجيش بات الشيخ بوعمامةعبئتوبعد ال
 فكان السبب الرئيس في إشعال فتيل الثورة هو مقتل الضابط الفرنسي الملازم وينبروتر الفرنسي،

(Weinbrenner)  م مع حراسه الأربعة 2552أفريل  22النائب الثاني لرئيس المكتب العربي بالبيض يوم
 .4بعد محاولتهم اعتقال مبعوثي بوعمامة إلى قبيلة الجرامنة بالبيض

غياب القوات الفرنسية التي كانت متمركزة بالإقليم الوهراني  م استغل الشيخ بوعمامة2552وفي أفريل 
وهذا ما يؤكده تصريح الحاكم العام بمراسلته إلى وزير  ،5أعلن الشيخ بوعمامة جهاده ضد المستعمر الفرنسيف

م هو غياب الجنود 2552"أن من أهم أسباب ثورة بوعمامة سنة  م قائلا:2506أوت  22الخارجية يوم 
 .6الفرنسيين لوقت طويل"

                                                             

 .255،   44الملحق رقم أنظر :  -1 
2-C –Trumelet : Histoire de  l’insurrection des Oulad-Sidi-Echikh (sud-Algérien) de 1864 

a 1880, p482  

  3 أنظر : الملحق رقم 41:  250
4-E-Graulle : op.cit,p23. 

 .202،   46الملحق رقم أنظر :  -5 
6-Gules Cambon :confidentielles ,Rapport a Mr LE Ministre des affaires étrangers ,N2057 

,Alger 21-08-1896 ANOM F801695-F31. 
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جنوب  م بموقعة "سفيسفة"2552أفريل  29والقوات الفرنسية يوم  وقد كان أول لقاء بين الشيخ بوعمامة
 .1الذي ترك قتلاه في ساحة المعركة خاصة بعض الخونة وقائدهم ،نهزام الجيش الفرنسيإانتهت ب عين الصفراء،

 ،ةقامت بعدها بالاستعداد والجاهزية للانتقام من معركة سفيسف بعدما مني الجيش الفرنسي بهزيمة نكراء،
وفرقة المدفعية وفرق القومية من تيارت  وعدة سريا من قناصة إفريقيا، حيث أعدت ثلاث فيالق من المشاة،

جمل  1922بالإضافة إلى قافلة متكونة من  ،وسعيدة بقيادة الآغا قدور بن عدة والآغا الحاج قدور صحراوي
ونظرا  ،(Collignon dAncy)"انسيجزائري،وكان قائد القوات العامة الجنرال "كولينيون د 522يقودهم 

وفي  ،(Indécent)م تم تعويضه بالعقيد أنوسونتي 2882ماي  15لظروفه الصحية ودخوله لمشفى بالبيض في 
لمكان المسمى م في موقع الشلالة أو كما هو معروف بموقع مويلك )تازينة( تواجه الطرفان با2552ماي  20

أي بين عين تازينة وقصر الشلالة وهو ميدان فسيح عرضه ؛ الذي يقع قرب قصور الشلالة بجبال القصور 2مولاق
ماي  20صبيحة يوم  حيث قام المجاهدون بقيادة الشيخ بوعمامة كلم متكون من تلتين متوازيتين تقريبا،4

والتقى المجاهدون أتباع الشيخ بوعمامة مع قوات  ة باتجاه الشرق الجزائري،م بالتوجه من الشلال الظهراني2552
القريب من شبكة مزروع إلى الجنوب من عين تازينه ،وفى أثناء  الظهرانيةكم من 21حتلال الفرنسي على بعد الإ

من قائد الشلالة يعلمه فيها أن قوات بوعمامة تتقدم في عمودين واحد على  رسالة 3السير تلقى العقيد اينوسنتي
ن الفرق والخيام قد بعث بهم أو  والآخر عبر السهل الذي يمتد وراء جبل مويلك من اليسار، ،المضيق الجبلي

والاغا  لكن اينوسنتي طلب من الاغا قدور بن عدة ،4بوعمامة وهو يقبل المعركة على ميدان قصر بوسمغون
في الوقت الذي اقتحم فيه الطابور  ،الصحراوي أن يتعرفا على امتداد السهل من اليسار مع نصف قومهما

الفرنسي المعبر المؤدي مباشرة إلى الشلالة ثم إعطاء أوامر صارمة منها أن يكون على استعداد تام لأخذ مواقعهم 
 .5وهذا الإجراء عبارة عن تكتيك حربي صرف ،المعركة حين اندلاع

وكل  لكنه لاحظ أن جيش بوعمامة نزل العقيد اينوسينتي إلى الأرض على رأس الطابور ليدرس القناصة،
وهو عائق خطير للتحكم  وقت الهجوم بفعل تموج الأرض، أتباعه من القبائل المناصرين له محتجبين عليهم في

                                                             
1 -E .Graulle :op.cit .p39. 

 .298،  22نظر الملحق رقم ي 24-22،     2،جثورة بوعمامةعبد المجيد زوزو: -2
3-Innocenti le général: Insurrection du Sud-Oranais en 1881. Bou-Amema et le 

colonel Innocenti,  Téqui libraire éditeur, Paris, 1993, pp11-21  
تتبع على كلم من بحيرة عين وركة ،بها قصر قديم وواحة نخيل ،21كلم من عسلة 40كلم من تيوت و  61بلدية تابعة لولاية البيض ،تبعد بوسمغون: -4

 90..، المرجع السابق،  أضواء منزل مفتوحة على ثلاثة أبواب، باب القبلي، باب الفرطاس، باب النواسي. ينظر: عبد الحميد زوزو:  211
 .251، المرجع السابق،  الاحتلال الفرنسيإبراهيم مياسي: -5
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فاحتلتها كتيبتان من  مت من الطابور،281مما جعله يبحث عن ذروة فعثر عليها في الأمام على بعد ، بالمعركة
حيث أعطى أوامره إلى العقيد "سويني" قائد مشاة الزواف بأن يتأس  ،اللفيف الأجنبي ليجعلها كخط للمعركة

قوات الشيخ بوعمامة فكانت تتكون من مقدمي  أما ،1الطابور من جديد ويأخذ كل فريق مكانه الملائم للمعركة 
الشيخ والذي كان لهم دور كبير في حث أتباع الشيخ بوعمامة من الشعانبة وأولاد زياد والأرباع على البسالة 

كما كان لهم تأثير روحي كبير على أتباع الشيخ  والتضحية في مواجهة القوات الفرنسية والقوات الساندة لها،
 .2كانة الدينية التي كانوا يتمتعون بها ،بالإضافة إلى أنهم قادة عسكريون ميدانيونبوعمامة بفضل الم

نشبت المعركة فكانت معركة عنيفة وضارية التحمت فيها الصفوف واشتد القتال بين الطرفين فتعالت 
وتسرب الرعب زعزعت مقدمة العدو وتخلخل مركزهم فى الميدان  ساهمت في ،صوات المجاهدين بالتهليل والتكبيرأ
عماق بكل قوة وسط تنظيماتهم العسكرية ليضربوها من الأ ا فيو فتوغل ،فاستغل الثوار هذا التفكك ،لى قلوبهمإ

بت الفوضى والذعر فى صفوف الجيش الفرنسي دهذا ما شل فاعليتها و  ،قدام وشجاعة كبيرتينإوتحدو المدفعية ب
 .3غم تفوق العدو عددا وعدةوبذلك تمكن الثوار من النصر ر  ،فارتد على أعقابه

 نتائج المعركة:-
 قتيل في صفوف ثوار الشيخ بوعمامة 411تشير بعض التقارير الفرنسية بأن المعركة أسفرت عن خسائر بلغت -
وتضاربت التقارير حول نتائج المعركة بين فوز القوات الفرنسية وخسارة ، 4قتيلا في صفوف الجيش الفرنسي49و

بل  الشيخ بوعمامة إلا أن انسحاب العقيد انوسينتي بالجيش الفرنسي نحو الشمال لا يدل على أنه أحرز النصر،
نه هرب من الشيخ بوعمامة ،فعوض أن يعود إلى البيض ويلتقي ببوعمامة من جديد آثر الاتجاه شمالا أيدل على 

 .5ضه بالجنرال ديتيهوهذا ما جعل السلطات الفرنسية تقوم بعزله وتعوي نحو الخضير،
التي أذهلت القوات الفرنسية ،وقد دامت هذه  وما ميز المرحلة الأولى من أحداث هو مسيرة الشيخ بوعمامة-

، وكانت نحو الشمال مرورا بالبيض وستيتين ،2552جوان 22ماي إلى 41يوما بداية من  26المسيرة حوالي 

                                                             
 .258المرجع نفسه،  -1
 .204، المرجع السابق،  المقاومة الشعبيةعبد القادر خليفي: -2
، 19العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، العدد ، مجلة المؤرخللاحتلال الفرنسي في الجزائر مقاومة الشيخ بوعمامةابراهيم مياسي: -3

 .41،  2004بغداد
4- Innocenti, Op.cit, p48. 

 .25،  2عبد المجيد زوز: المرجع السابق، ج5 -
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متفوقا  كلم،941وقطع خلالها ما يقارب  اطعا الخط الرابط بين مشرية وعين الصفراء،ق ليعود ثانية إلى بوسمغون،
 .1على الطوابير العسكرية التي كانت ترصده ولم تستطع القضاء عليه

ر من فقد أكث اختلفت التقارير العسكرية حول نتائج المعركة وخسائر الفريقين فمنها من تقول أن الشيخ بوعمامة-
مقابل  ،جريحا 22قتيلا و 61 ــبينما مصادر أخرى تقول أن الخسائر الفرنسية قدرت ب شهيد في الميدان، 411
ن خسائر القوات الفرنسية  أشهيد في تقرير الضابط الفرنسي اينوسنتي الذي رفعه إلى وزير الحربية الفرنسي ب 211

 شهيد، 111حين خسائر الشيخ بوعمامة كانت في  قتيلا بينهم ضابط فضلا عن أربع مفقودين، 45كانت 
حتلال ويذكر إبراهيم مياسي عن جريدة المبشر الصادرة بالفرنسية فقد علقت على هذه المعركة واعتبرتها انتصارا للإ

أن  وقد كان للمعركة حسب ما يذكره عبد الحميد زوزو: .2جريحا 26قتيلا و 45الفرنسي ولكنها كلفتها 
وسارعت الإدارة الفرنسية للرد  أولاد سيدي الشيخ ثانية،مع وأنه يثور  الفرنسي في الصحراء،بوعمامة أباد الجيش 

ن قواتنا إتقول  حيث أوحت إلى صحيفة يقظة معسكر للتشكيك في هذا الانتصار فكتبت الصحيفة: ،على ذلك
اينوسنتي وتعويضه بالجنرال حطمت جموع الثائرين والدليل على تكبد الفرنسيين للهزيمة لجوء الإدارة على تنحية 

 .3ديتي قصد انقاد الموقف
 ،القضاء على كل القناصة كما قتل الملازم الأول لافيري قائد مجموعة قناصة إفريقياتم خلال هذه المعركة من ثم -

 أما الإبل المحملة بالمؤن فقد تفرقت وابتعدت عن مكان العمليات ولم تتمكن القوات الفرنسية من استعادة سوى
مما أدى إلى خسائر كبيرة وانسحب بصعوبة  ،ومما ورد أن طابور اينوسنتي قد هوجم على حين غفلة ثلثي عددها،

فقد أدى حماس الانتصار إلى انتشار حركة أولاد سيدي الشيخ  ،وترك كل قافلة التموين لأتباع الشيخ بوعمامة
 .4على نطاق واسع

ة اخفت الحقيقة وأجمعت على أن معركة مولاق هي انتصار للقوات الفرنسية رغم إلا أن المصادر الفرنسي
 خسائرها  البشرية وذلك للأسباب التالية:

والتشكيك فيما أذيع بين القبائل من أن بوعمامة قد أباد الجيش الفرنسي  إضعاف صدى انتصار بوعمامة-2
 راويين.حتى لا تنتشر عدوى الثورة بين الصح

                                                             
 .08، المرجع السابق،  توسع الاستعمارإبراهيم مياسي: -1
 .08نفسه،  -2
 .25  ،2المصدر نفسه،ج :عبد الحميد زوزو-3

4-Par le colonel c.Trumelet, Études sur les régions sahariennes histoire de l’insurrection 

d’Alger ESC 1864, (Alger,1879),pp4-6  
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في نظر السكان الأوروبيين تهدئة لفزعهم وتخفيفا لغضبهم على العسكريين  التقليل من أهمية مقاومة بوعمامة-2
 .1المتهمين بالغفلة وقلة اليقظة

ل رفع معنويات الجيش الفرنسي عن طريق الإشارة بانتصاره في معركة مولاق والتنويه بكل ما قاله الكولوني-4
 .2اينوسينتي

الفرنسية كخطوط  الأهدافالعديد من  من ضرب خلال هذه المسيرة كن ثوار الشيخ بوعمامةتم وقد
 بالإضافةالذين يشتغلون بالشركة،  سبانالإ، ومراكز الشركة الفرنسية للحلفاء، وتم قتل العديد من العمال التلغراف

إلا أن  ، وذلك من أجل هدم مقومات المستعمر الذي استغل خيرات بلادنا.إلى حرق وإتلاف الكثير من العتاد
فعل بها الشيخ بوعمامة وأتباعه خاصة بعد انهزام جيشها، فقام بعض  السلطات الفرنسية لم يهدأ لها بال جراء ما

ي الشيخ المتواجدة قام به الجنرال دونقرييه بنسف قبة سيد من السكان العزل وهذا ما بالانتقامالقادة العسكريين 
، ونبش قبره الذي مر عليه قرنان وخمسون سنة وكان الهدف من وراء 2552أوت  26سيد الشيخ يوم بالأبيض

 هم على الثورة والجهادثلهم وتحة دا للسكان وداعمنذلك كله الاستهزاء برموز الطريقة الشيخية والتي كانت دوما س
 .3المستعمر الغاشم ضد

 :2011 - 2552 ر المباشرة أو المرحلة السياسيةالمرحلة الثانية: غي
بعد عودته إلى مسقط رأسه في الحمام الفوقاني بفقيق في  نسبيه المرحلة بالاستقرار والفتور الذتميزت ه

مر الذي جعل حفيظة السلطات لأا للجهاد من جديد، وإعدادها، ليعيد تنظيم صفوف قواته 2554 جويلية
ع عشر إلى حكومته في سالت" قائد الفيلق اسوسيهال برقية موقعة من طرف الجنرال "، فسارعت بإرستثارالفرنسية 

المغربية، لأنه يشكل خطرا  الأراضيمن  يدعوها إلى الضغط على السلطان المغربي لطرد الشيخ بوعمامة ،باريس
 حيث ،يدية الرابط بين الشمال والجنوبالسكة الحد وخاصة بعد انطلاق خط ،على المصالح الفرنسية في المنطقة

نحو المناطق الجنوبية بسهولة والجنود  والذخائرسهل نقل المؤن  م، وبذلك2552 وصل خط بلدية مشرية عام تم
 .4لالهاغلاست

                                                             
1-Edmond doutte :Algérie l’islam Algérien en l’an (France,1900),p79  

 .204، المرجع السابق،  المقاومة الشعبيةعبد القادر خليفي: -2
 .205 ،  جع نفسهالمر  -3
 مطبعة رويبة ،شورات المتحف الوطني للمجاهدمن ،(2552-2022الاستعماري في الجنوب الغربي الجزائري )توسع  :إبراهيم مياسي-4

ANEP،  ،211 ، 2006الحرائر. 
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كانت كفته هي   جاءت به برقيات السلطات الفرنسية نستخلص أن الشيخ بوعمامة ومن خلال ما
بحث الشيخ بوعمامة عن ملجأ له  والأحداثه الضغوطات ذم هضخوفي وما على القوات الفرنسية، الراجحة د

 .بعيدا عن الفرنسيين 

 :نطقة دلدولإلى م بوعمامةالشيخ  التجاء -أ
ارين ) قورارة( مع نهاية ت واحتمى بسكان واحة دلدول بمقاطعة تينجور اإقليم تو  لىإ  الشيخ بوعمامةأ لج

، إذ قام ببناء زاوية هناك وعمل على نشر الطريقة الشيخية 2501، واستقر هناك إلى غاية عام 2554عام
تباع جدد لمواصلة جهاده، ويوقف زحف التوسع أو  أنصار سبدينية لك ادروسدم قو )السالفة الذكر(، 

غربها يحثهم فيها  لىإقصى شرق الصحراء أل الصحراوية من كما قام بمراسلة مختلف القبائ ،الاستعماري في الجزائر
لى الحاكم العسكري لدائرة إثلت في مراسلة الحكام الفرنسيين مثل رسالته تموقام بتحركات سياسية  ،على الجهاد

وفي الوقت نفسه  من والصلح بينهما،ن يسلك طريق السلم والأأيحثه فيها على  2555نيسان  26يوم  1غرداية
 يحذره من مغبة دسائس وتحركات  ،2ولاد سيدي الشيخ الشراقةأزعيم  سي قدور بن حمزةراسل 

 .4لزرع الشقاق والعداوة بين الثوار ويحثه على عدم التعامل مع الكفار ،3المصالح الفرنسية 

ماء الصوفيين خاصة شيخ محمد العربي العلوي من الزع من التواصل مع الكثير تمكن الشيخ بوعمامة
بعض القبائل الجزائرية  إليهاالقوات الفرنسية ، والتي انتقلت  رفع لواء الجهاد ضد الآخرهذا  تفيلاابت 5المدغري

، ولذلك كان لهذا 6يغ والعمور والشعانبةر وأولاد زياد ودوي  التي رفضت الخضوع للاستعمار الفرنسي كأولاد جرير
إليهم ليتعاونوا  نتقالالإوخاصة قبائل الطوارق، الذين اقتحوا عليه  صدى واسع لدى القبائل الصحراوية النشاط

                                                             

 .204،202،     45 ، 49الملحق رقم أنظر :  -1 
،   40للمزيد من التفاصيل ينظر الملحق رقم  ،90ملف ، 41علبة رقم  ،انس بفرنسارشيف الفرنسي لما وراء البحار الواقع في مدينة بروفالأ-2

201. 
 . 248، المرجع السابق،  2، جثورة بوعمامةعبد الحميد زوزو: -3

 .254،  2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، المعاصر من قضايا تاريخ الجزائر.إبراهيم مياسي: 4 
ابع معلمة المغرب، قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف الجوانب التاريخية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى، مط-5

 .64،62   ،  25ج ،211سلا) المغرب( 
6-Mercier, Ernest (1840-1907) ,Algérie et les questions algériennes, par Ernest Mercier 

(31mai 1882) (2) paris 1883,pp234-239                 
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العسكري لوطنهم، كما أن زاويته أصبحت ملجأ لكل مهاجر وعابر  حتلالالإفيما بينهم للجهاد ومقاومة زحف 
 .1سبيل ولكل طالب حاجة يأوي إليها فيجد المأكل والمشرب والأمان

خاصة على الصعيد  مجموعة من النتائج الهامة التي حققتها انتصارات الشيخ بوعمامة ذلكعن  ترتبتقد و  
العسكري منها: انضمام العديد من القبائل تحت لوائه خاصة سكان المناطق الصحراوية المحاذية للحدود المغربية، 

وفي نفس الوقت حاولت السلطات  لصفها،رنسية تعجل لكسبهم الذي جعل كل من السلطات المغربية والف الأمر
حول المناطق الخاضعة لسيطرته، إلا أنه  2502سنة  2الفرنسية بالتفاوض مع بوعمامة عن طريق مفوضها بطنجة

 . 3فضل التفاوض مع الحكومة المغربية لأنها تشكل عمق استاتيجي لثورته

بين القبائل يحثهم على الجهاد يتنقل بين العرق الكبير ووادي الساورة  في ظل هذه الأحداث ظل بوعمامةو 
وخلال أربع  ،والتي لم تجدي معه كافة الاتصالات   والوساطة ومواصلة الكفاح المسلح ضد المستعمر الغاشم،

لتحقت به مستعدة القبائل التي ا بينع صيته أكثر ا ذالشيخ بوعمامة و  مكانةزادت  سنوات من الجهد المتواصل
، مما أثار 4به زعيما لأولاده سيدي الشيخ من قبل أبناء عمومته الاعتافوقد زاد نفوذه أكثر بعد  ،للقتال والجهاد

 6رة السلام مع بوعمامةدبمبا 2500سنة  5حفيظة المستعمر فقام خلال ذلك الحاكم العام في الجزائر لافريار
 لا بالقبول ولا بالرفض. رةدط، لكن بوعمامة لم يرد على هذه المباشر   الأمان دون قيد أو منحه في تتلخص

المغربية  الحكومةآثار حفيظة السلطات الفرنسية التي أخذت تضغط على  الأمانلوعد  بوعمامة رد عدم
يس بين كل من عبد ببار  2012 في سنة وقد تم عقد اتفاقية مع المغرب لطرد بوعمامة من أراضيها أو تسليمه لها.

وقد تمحورت المفاوضات بين  ،الكريم بن سلمان وزير خارجية مولاي عبد العزيز وديلكاسيه وزير خارجية فرنسا
غير سلطان  الاتفاقيةحول مسألة الأمن وتثبيت الحدود والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وبموجب هذه  الطرفين

                                                             
     المرجع السابق، ،2، جثورة بوعمامة :عبد الحميد زوزو .95 ، المرجع السابق،  ،2ج،المغرب العربي إعلام :عبد الوهاب بن منصور-1

 .ـ11 -40
 .291   م،2118، الجزائر، لجغرافية والسياسيةموسوعة الدول والبلدان ا: إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي-2
 .21 -20     المرجع السابق، ،2،جثورة بوعمامة :الحميد زوزو عبد-3
 .210   المرجع السابق، ،توسع الاستعمار :مياسي إبراهيم-4
ر وقد أظهر مند البداية اهتماما متزايد لعملية التوسع نحو الجنوب تقلد الولاية العامة للجزائ ،2505وهو الوالي العام وصل للجزائر عام  ،لافريار-5

  .الوهراني وتوات
 .208،   11الملحق رقم أنظر :  -6 



 (2011 -2552الفصل الخامس:             الشعانبة ودورهم في مساندة الشيخ بوعمامة )
 

126 
 

وطلب من سكان البلدة ،فأرسل له رسالة يدعوه فيها إلى مغادرة فقيق المغرب موقفه الداعم والمساند لبوعمامة، 
 .1عدم التعاون معه وبذلك كسبت السلطات الفرنسية الموقف ضده هذه المرة

 )بوحمارة(: مع الروقي تحالف الشيخ بوعمامة -ب
 إلىانسحب  هاالذي كان يتوقع دعم وتأييد من المغرب عند مال بوعمامةبعد أن خيب السلطان المغربي آ

نشاطه لم يتوقف بالرغم من ضعفه وتدهوره، حيث اشتبك في عدة معارك ضد الجيش  أن إلا، الجنوب الوهراني
 ، 2الفرنسي وفرق جيش المخزن المغربي

" يعرض أو "الروقي *"بوحمارة"ـلالي الزرهونيه المعروف بم تلقى الشيخ رسالة من الجي2012وفي خريف سنة 
من أيدي الخونة والمفسدين، وقد قبل الشيخ الأقصى نقاد المغرب صفوفه وتأييد دعوته لإ إلىنضمام فيها عليه الإ

نضم إليه هو ، فا3م وهو يظنه مولاي امحمد صاحب العرش الحقيقي2014التحالف مع الروقي ابتداء من سنة 
حتلال الفرنسي بالجزائر، وكان "عبد وابنه "سي الطيب" واتفقا على تنسيق العمل ضد قوات السلطان وقوات الإ

 عملت فالتحق بهم وحارب معهم الفرنسيين. هذا وقد قد سمع بمقاومة بوعمامة المالك" بن الأمير عبد القادر
م، حيث تعرضت لها 2012"عين بني خليل" لمهاجمة القوات الفرنسية في نوفمبر  إلىقوات بوعمامة بالتوجه 

وأرغمت قوات المخزن على الانسحاب  ،قوات المخزن المغربي فخاضت ضدها معركة ضارية وانتصر فيها بوعمامة
طلب حاكم وجدة المغربي من القوات  ،وانتشار حركة الروقي وأتباعهوالتقهقر، ونظر لاشتداد هجمات بوعمامة 

الفرنسية أن تحتل "رأس العين" التي كانت بمثابة معسكر للثوار، فلبت القوات الفرنسية ذلك ونسقت معه العمل، 
م، أرسل حاكم وجدة 2011"سهل أنقاد" وضواحي "برقنت" وخلال شهر جوان  إلىفاضطر الثوار للانسحاب 

حاكم عين الصفراء الفرنسي طلب منه المساعدة للتخلص من بوعمامة ورجاله  إلىالمغربي "أحمد ركينة " رسالة 
 .4والقضاء على حركتهم

                                                             
1-pria de l’abonnement ,levoleur ,n1259,19,aout, (paris, 1881) p519        

 412،ثورات الجزائر،    ،يحي بوعزيز-2
ضد  الثائرينن معظم يلقب "بالرواقي" استهزاء لأ م، وكثيرا ما2012ن، أعلن الثورة ضد مولاي عبد العزيز عاميوسف بجبال زرهو  أولاد إلىينتمي *

، أعلام المغرب العربيعبد الوهاب بن منصور:  :ينظر .يطلق على كل ثائر ضد العرش سلاطين المغرب كانوا من قبائل الرواقة، فصار لقب الروقي
 : 52،  2090عة الملكية، الرباط، المملكة المغربية، ، المطب2ج
 ، دار الهدى، الجزائر،28، عالإسلاميةللعلوم  عبد القادر الأمير، مجلة الأقصىمن المغرب  استمرارية مقاومة الشيخ بوعمامة :عبد القادر خليفي-3

 .229م،   2111
 .414  المرجع السابق، ، ثورات الجزائر :زيزيحي بوع-4
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فرنسا  فسارعتم( 2018- 2014فقد استطاع بسط سيطرته على عمالة وجدة بين سنتي ) أما الروقي
 .1لموجهة ضد الروقي وأنصارهعلى سير العمليات ا الإشرافتقديم التسهيلات لسلطات المخزن قصد  إلى

معركة "سماسير" في جانفي  أشهرهام 2019سنة  إلىبداية التحالف  ذمعه معارك من وقد خاض بوعمامة
معركة التاسع من أفريل  إلىوجدة التي استشهد فيها شقيق بوعمامة " محمد بلحاج"، إضافة من م بقرب 2011

في الهجوم على وجدة، وكانت المعركة الشهيرة في جويلية  الأيمنيشه بالجناح م التي كان فيها ج2018سنة 
لى جانب إم التي تكبد فيها رجال المخزن خسائر كبيرة بالرغم من استعمالهم للمدافع أثناء تلك المعركة، و 2018

جوم الشعانبة في هذه المعركة كانت هناك هجمات لوحدات بوعمامة ضد الموالين سواء للمخزن أو للفرنسيين، كه
دائرة العريشة تحت  إلىم على عناصر من قبيلة الهاية واستولوا على مواشيهم بسبب التجائهم 2018ماي  21

ماي من النفس السنة استولت بعض القبائل الموالية للمخزن على قافلة محملة بمختلف  29النفود الفرنسي، وفي 
 .2ةالمواد الغذائية متجهة نحو معسكر الشيخ بوعمام

عدة فرق لمراقبته  إلىاستمرت سلطات المخزن في تتبعها لتحركات الشيخ وقد قسمت جيوشها  وهكذا
عليه القبض في  ألقت أنعن ولده "سي الطيب" بعد   للإفراجعلى الخضوع لهم كشرط  إرغامهبهدف 
 في فاس لمساومة حبس الدكاكين إلى فأرسلته والده إلىمسكت مراسلة مشبوهة منه  أنهام، بحجة 2018جويلية
م نقل الشيخ 2018أن هذا الأخير لم يزدد إلا إصرارا على عناده ومساندته للرواقي  وفي سبتمبر  إلاوالده، 

 .3أرض قبيلة "بني بوزقو" بعد أن نفوت قوات المخزن إلىزاويته وزمالة 

سيلة ضغط جديدة وأصبحت قضية "سي الطيب" موضوعا للمفاوضات بين السلطتين الفرنسية والمغربية وو 
ليه القصر، وقد وضعت إالضعف الذي آل  إلىبالقضية بالنظر  الفرنسيون، وطبيعيا أن يفوز على والده بوعمامة
غواط، أما بالنسبة للشيخ بوعمامة فقد بقى على استقلالية أمام الإغراءات الجبرية بالأ الإقامةسي الطيب تحت 
في مواجهة  بأنه على أتم الاستعداد :حمد بن المنور"أعمه " موقفه هذا فيما قاله لابن  يتلخصالفرنسية والمغربية، و 
ستقلال والحرية، ولكن الجنوب من جديد بحثا عن الإ إلىيلتجئ  إلى أناضطرته الظروف  المستعمر حتى وإن

العمل الحربي وحتى التنقل عن  أعجزتهسنه المتقدمة التي  إلى بالإضافة ،ظروفه الصحية كانت في تدهور سريع

                                                             
 .285  المرجع السابق، ، المقاومة الشعبية :عبد القادر خليفي-1
 .49 -46     المرجع السابق، ،2، جثورة بوعمامة :عبد الحميد زوزو-2
 .261 -280    المرجع السابق، ، المقاومة الشعبيةعبد القادر خليفي: -3
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خاصة وأن الظروف الداخلية بالزاوية  ،السياسي من جديد بالأسلوبالعمل إلى حيث يرغب، وهذا أجبره 
 .1والظروف الخارجية المحيطة كانت تتطلب ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .11 -40    المرجع السابق،  ، 2ج  ،ثورة بوعمامةد الحميد زوزو: عب-1
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 الشعانبة ودورهم في مقاومة الشيخ بوعمامةقبائل : 12
 :مات التي قدمها الشعانبة لثورة بوعمامةأهم المساهأولاا: 

 وتقوتالشعانبة الذين تجاوبوا معه وساندوه  أبناءهم  للشيخ بوعمامة الأكبركان الحليف   الأولىلة هالو  ذمن
 .1م2552لثورة سنة ا إعلانوالدليل على ذلك تبادل الزيارات وتقديم الهدايات والزيارات قبل  ،صلته معهم

م يحثهم فيها 2552ماي  29رسالة لشعانبة متليلي يوم  بإرسال بعد القيام بمعركة الشلالة توجه بوعمامة
 ماي. 41ها يوم أمسيرته الطويلة التي بد لإنجاحعلى مؤازرته ودعمه بالمؤونة 

 المصادر الفرنسية بأن الشعانبة أيدوا هتذكر  ما هو الدعوة بوعمامة استجابواشعانبة متليلي  أنوالدليل على 
 41111ــفقد ساهموا باشتاكات سنوية قدرت ب ،2الثورة بقوة وكانوا يشكلون أهم عنصر في جيش بوعمامة

 الألبسةهي: نجد الدعم في المواد التموينية التي ساهم بها الشعانبة للثورة و ،الدعم المادي  إلى بالإضافة. 3فرنك
القهوة ومواد غذائية أخرى  ،السكر إلى بالإضافةفي البرانس والعباءات المصنوعة من الصوف )القشبية(  المتمثلة

كما تشير التقارير  قة متكفلة بالمهمة.ز تبعث سنويا للشيخ بوعمامة وتكون شعانبة بر  ،فرنك 2811تفوق قيمتها 
على المناطق المجاورة وأصبح تمرد شعانبة متليلي  بوعمامة بقوة أثرساهمة في ثورة المن أم ب2552الحكومية سنة 

 .4والاستقرار السائد في منطقة ميزاب الأمنوالمنيعة يهدد 
ن شعانبة متليلي هم الوحيدون الذين يثيرون الفوضى في أم ب2552كما تؤكد بعض تقارير شهر أكتوبر  

الثوار وقاموا بالهجوم على عدة أهداف في المكان الرابط الجنوب، وأن بعض خيام الشعانبة انضمت لخيام  أقصى
مما جعل السلطات الفرنسية تلاحق ثوار الشعانبة التي تصفهم بالمتمردين لتسلط عليهم  ،بين ميزاب وتاجرونة

 في بإخفائهالناقلين لها ا كان الشعانبة هما  والمئونةأغلب السلاح  أنفنجد  ،العقوبة المستحقة، ناهيك عن التمرد
 .5حمولة التمر

                                                             
1-h-m-p .de la martiniére et N.lacroix :documents pour servir à l étude du nord – quest 

afeicain,t2 , p437. 

 .206،   12الملحق رقم أنظر :  -2 
3- p- passager : metlili des chaamba ,p512  
4couvenement générale de l algérie : situation politique de l algérie au 10 septembre 1881, 

ANOM 18 mai         
5-Charles Amat : le m’zab et les m’zabites,p211 
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 هو الآخر: بأن هناك بعض المقاطعة في مناطق قورارة وتوات وتيديكلت " من جهته"بيسوال ويؤكد الرائد
 .1ة للشعانبة من متليلي وورقلة والمنيعة فهم مشتكون فيها بقوةسبنما بالأ ،رابةغولاد سيدي الشيخ لأثورة  مع

هم الشعانبة والدليل على  ذكر "فيلار" بأن القوة الكبير المساندة والداعمة لثورة الشيخ بوعمامةفي حين ي
راية الجهاد، في حين كان الباقي يؤمنون الدعم المادي للثورة،  إعلانهبه أثناء  التحقواذلك أن ثلث شعانبة متليلي 

لذي قام به الجنرال دونقريبه حين قام بقصف قبة سيدي الشيخ المتواجدة ولما بلغ مسامع الشعانبة العمل الشنيع ا
كان على الشعانبة سوى ببناء قبة جديدة لسيدي الشيخ في مكان الذي  ما ،سيدي الشيخ وعبث بقبره بالأبيض

قام بها يتوافد عليها الزوار من كل مكان وت الذي بشعبة سيدي الشيخ قائمة لحد الآن لتزالزاره وصلى فيه وهي 
 كل سنة.  الوعدة

مما جعل  ،خاصه العلاقة الروحية الدينية وهكذا نفسر بأن الشعانبة لهم ارتباط كبير بمقاومة الشيخ بوعمامة
يدل على  وهذا ما ،السلطات الفرنسية تشعر بالقلق المتزايد خوفا من توسع ثورته نحو الصحراء الوسطى والشرقية

 نزعة استقلالية بين القبائل جعلتهم يستجيبون لنداء الواجب للثورة. أن للشعانبة

 .الشعانبة على القوات الاستعماريةقبائل رد فعل ثانياا: 

 الهجومات على حصن مكماهون :-2
م، 2502كل من المنيعة بها إداريا وعسكريا   وإلحاقبعد أن تمكنت القوات الاستعمارية من التوسع جنوبا 

حصن عسكري ضخم في الطريق الرابط بين المنيعة والتوات وبالذات في  بإنشاءأمر  بإصدار 2قام مكماهون
حصون عسكرية أخرى منها حاسي اينفل وحصن حاسي الشبابة  إلىبالإضافة  ،المنطقة المسمات حاسي عامر

ضعتها السلطات وقد أصبح سكان الجنوب يعتبرون هذه الحصون بمثابة قيود و  المتواجد بين المنيعة وعين صالح.
؛ حصن الماريشال مكماهون وبالأخص لهجماتهمالفرنسية لتعزيز نفوذها العسكري، فكانت هذه الحصون معرضة 

فيها على  استحوذوام على هذا الحصن 2501 سبتمبر 9يوم  بهجماتإذ توضح لنا التقارير بأن الشعانبة قاموا 
 .3شاة 499بقرة و 04قطيعه الذي يضم 

                                                             
1-G. mandeville :l’Algérie méridionale et le touat, au gustin challamel édition, paris 1898, p44 

، عين قائد عسكريا في الحملة 2515والرئيس الثاني للجمهورية الفرنسية، ولد سنة  2565سبتمبر2: ماريشال فرنسا وحاكم عام للجزائر مكماهون-2
 :نظرالألمان. يلمواجهة  2591، تم استدعائه سنة 2549العسكرية على قسنطينة سنة 

    Narcisse Faucon : Le livre d'or de l'Algérie, chamamel et Cie éditeurs paris, pp407-410. 
3 - A- couneille : les Chaamba leur nomadisme, p258. 
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كلم شرق وشمال شرق مكماهون 18على قافلة تموين بحاسي بوخنفوس )تقع على بعد  ارةبالإغ كما قاموا
 611أي منتصف الطريق الرابط بين المنيعة وحصن مكماهون( المتوجه نحو مكماهون وقد حوت هذه القافلة 

من خلالها  ن، تمكفرنك 1111صندوق النقود الذي كان يحتوي على  إلى بالإضافة ،جمل محملا بالمواد التموينية
كان عشرة قتلى من الشعانبة بينما الطرف الثاني فقد   عليها وكانت الخسائر بين الطرفين. ستحواذالإالشعانبة من 

 وجرح العديد منهم. الأهاليفرنسين، صبايحي، ومجندان من النود من الجخمسة 

القافلة أغلبهم من الشعانبة أن قواد  إلى بالإضافةخسائر مادية ومعنوية  إلحاقوبذلك تمكن الشعانبة من 
 الأخبارويذكر السيد "ديشو" صحفي بجريدة  ،من التواطؤ الذي اكتشفوه فيما بعد المسئولينأدهش  وهذا ما

ناصحا قيادته بعدم استخدام الشعانبة في الفرق العسكرية وفي قوافل البعثات الاستكشافية، بأن "الشعانبة 
 لأوامرفعلاقتهم مع مناطق تيديكلت وتوات المتمردة، تعصبهم، طاعتهم  يشكلون قوة غير منضبطة صعبة القيادة،

 .1نستخدمهم إلا بحذر، وبعدد قليل" ألاعلينا  يتحتم، الأخيرفي  خداعهمسيدي الشيخ،  أولاد

ات مكماهون من مو هجبل جهزت حملات للرد على  الأيديستعمارية لم تبق مكتوفة السلطات الإ أن إلا
مهريا، في حين انطلق النقيب  611ة، فقد انطلق العقيد ديدييه من غارداية على رأس أجل معاقبتهم بقسو 

فقد تعرض ديدييه  ،على هذه الحملات ردواإلا أن الشعانبة  ،صبايحيا 51بارثيليمي لنفس الغرض وعلى رأس 
 .2لطلقات رصا  وفقد بعض رجاله في الحملة

أنهم قاموا بعدة هجمات على  إلا ،ارية على الشعانبةستعمرغم الحملات الشرسة التي شنتها القوات الإ
كتبت فيه السلطات  الذي 2506 هجمات إلى بالإضافة، 2508حصن مكماهون ونهبوا ستين جملا سنة 

"أبلغني الجنرال القائد العام لعمالة وهران بحدوث هجومين من طرف مخيم  تبين فيه: 2506أوت  21تقرير يوم 
نفذه ثلاثون شعانبيا استهدف من جديد حصن مكماهون، والثاني ضم أربعا وعشرين شعانبيا  الأول، بوعمامة
يدل على أن الشعانبة أنصار الشيخ بوعمامة اعتادوا على  . وهذا ما3حفر الآبار في منطقة العرق"أشغال 

 نشاطها. وإعاقةرة في الجنوب نتشالهجمات على المواقع العسكرية الم

                                                             
1- Ed .Dechaud : dans l’extréme – sud, in, ahhbar, 19 -09-1894 
2- Eng .Lagadee : l’affaire du  .touat, in,ahhbar, 30-09-1894 
3- Jules Cambon : au signal le meurtre de chef d'une caravane de d'Ouled Sidi Cheikh, 

correspondance à Mr  le ministre de l'intérieur. 



 (2011 -2552الفصل الخامس:             الشعانبة ودورهم في مساندة الشيخ بوعمامة )
 

132 
 

 البعثات الاستكشافية والعلمية والتنكيل بها: تةمباغ -2
الضرر بها ومن بين هذه الأهداف قوافل البعثات  وإلحاققام الشعانبة باستهداف كل المنشآت الاستعمارية 

فقد ذكر ذلك العديد من المستكشفين للصحراء أمثال المستكشف فرنوند فورو  ،الاستكشافية بالصحراء الجزائرية
متكونة من أربع وعشرين رجلا من  مجموعةتعرض لهجوم من طرف  2508مارس  25ة يوم الذي غادر بسكر 

ين وكان قواد قافلة فورو المشكلة من السبعة وعشرين رجلا أغلبهم من شعانبة ورقلة، رفضوا مقاتلة دالشعانبة المتمر 
 . 1شعانبة مثلهم لأنهمالمجموعة المهاجمة 

بمنطقة لوطاية بعد أن تعرضت قافلته  ،2506جوان  5م كما تعرض المستكشف دي موريس للقتل يو 
 . 2لهجوم من التوارق والشعانبة المتمردين

قررت الحكومة العامة بالجزائر شن حملات عسكرية  ،وفي ظل تزايد الهجمات المتكررة على المراكز الفرنسية
التي  ،2506قودرون في ديسمبر  بالمناطق الصحراوية من أهم هذه الحملات حملة الرائد الأمنستجاع واسعة لإ

 .3الحدود المغربية إلىوالتي لاحقهم فيها  قام بها ضد شعانبة بوعمامة
مما جعل  ،جماتفقد تبرأ هذا الأخير من تلك اله الشيخ بوعمامة لأنصاروبسبب الحملات المتكررة 

امة الذي كان يتواصل معها عبر المراسلات التي تحمل في طياتها نية السلم سلطات الاستعمارية ترتاب في أمر بوعم
 .4هذا القبيل نجعل السلطات الفرنسية تأمن من وجود هجمات م وهذا ما ،والأمان

كان على علم بها وأنه يستغل ذلك لتكثيف   في حين تفسر هذه الهجمات على أن الشيخ بوعمامة
السلطات الاستعمارية للخروج بمكاسب أفضل في مفاوضاته معها أو أن قبائل الشعانبة كانت  الضغوطات على

 .تتصرف من تلقاء نفسها
ومن خلال استعرضنا للحملات التي كان يقوموا بها الشعانبة في مواجهة المحتل الفرنسي ،يتضح لنا أنهم  

رب ،وهي أشبه بحرب العصابات ،وذلك لعدم تاتيجية جديدة على المستعمر الفرنسي في الحسكانوا يتخذون ا
 ،هذه الهجمات المباغتة أقضت مضجع المحتل الفرنسي وزرعت فيه الرعب واليقضة الشديدين .تكافؤ القوة 

                                                             
1-Gustave regelsperger :Op.cit,pp106-107 
2- Ibid, p108 
3- A- cauneille: OP,cit,p258 
4-jules cambon: attaque de la colonne de reléve de fort – mac- mahon,rapport à mr le president 

du conseil minister de l’ intérieur et des cultes, N 2234 , Alger 14-9-1894, ANOM F80 1695, 

f7. 
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 : مواجهة فرنسا للشعانبة12

 الشعانبةقبائل رد فعل السلطات الاستعمارية على أولاا: 
أمثال شعانبة  وأمام موقف الثوار المساندين لثورة بوعمامة ،بعد الهزائم التي منيت بها السلطات الفرنسية

نتقام منهم وذلك بتوجيه حملة وقد قررت الإ،دين للسلطات الاستعمارية التي زاد حقدها أكثر ح  متليلي المت  
 إلىكانت تصل   التي الإمداداتقطع  إلى بالإضافة ،عسكرية ضد شعانبة متليلي، لمنعهم من نشر الثورة أكثر

 الشيخ بوعمامة من طرف الشعانبة من جهة أخرى.

 حملة العقيد بيلان وخلية متليلي "عام الخلية":-2
قوات  حيث قامت، القوات الفرنسية بالهجوم على كل قوافل الشعانبة المتجه لمساندة بوعمامة تقام

، بشن هجوم عنيف على مجموعة من 2552زينة في شهر أوت سيدي الشيخ الشراقة ببري لأولادالمخزن التابع 
الثوار الشعانبة كانوا مخيمين بالقرب من بريزينة، وكان الهدف من هذا الهجوم هو تلقين درس قاسي لشعانبة متليلي 

 .1لمنعهم من أي مشاركة في الثورة مستقبلا

فيها المنطقة لعمليات انتقامية من  القيام بحملة عسكرية ضخمة استهدفت مدينة متليلي الشعانبة تعرضت
. ويذكر "فيلار" أن 2554سمي بعام الخلية الثانية  ،بقطع نخيلهميأمر طرف القوات الفرنسية ولمرات عديدة 

الطابور الفرنسي عند دخوله إلى متليلي لم يجد في القصر ولا حتى في الواحة سوى ثلث المكان من الذين صدقوا 
وم بعمل عقابي ضد من يمكث في المدينة ويتخلى عن الثورة، الثلث الآخر كان بالفعل وعود "بيلان" بأنه لن يق

 مع الثورة، أما الثلث الباقي فقد خرج من المدينة خوفا من الانتقام.

 لحاق ميزاب بفرنسا: )معاهدة الحماية(:إ-2
، مستغلة في بميزام، بدأت اهتمامها بمنطقة 2582بعد السيطرة الفرنسية على منطقة الاغواط في سنة 

 .2صفين الصف الشرقي والصف الغربي إلى ذلك النزاع القائم على السلطة، وانقسام بني ميزاب

                                                             
1-Gouvernement Générale de l’algérie : situation politique de l’algérie au 10 septembre 1881, 

ANOM 18 MI 91. 
2-Jeam melia, Ghardaïa quatrième mille, paris, sans édition, sans date, le fands de la 

bibliothèque centre de documentations sahariennes, p58 . 
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ديسمبر  22ــرسالة خطية للجنرال "بيلبسيه" مؤرخة ب بإرسالا سارعت جماعة بني مزاب من بريان ذله
ديسمبر خاطب  21غواط بتاريخ العامة بالأ الأركانرسالة من ورد عليه الجنرال ب ،بالأمانم تطالب فيها 2582

وعشرون سنة خلت وطلب منهم  اثنتي، ذكرهم فيها أن التعارف بين الطرفين قديم منذ 1فيها سكان مدن غرداية
عهم وولائهم لتقديم له خضو  سي حمزة إلىأن يطردوا من صفوفهم كل أعداء فرنسا، وأن يرسلوا قادة الجماعة 

 .2ل السلطة الفرنسية عند بني مزابيباعتباره وك

احتلالها لكونها من أهم المراكز  غرداية بل أشار في تقاريره بضرورة إلىولم يكتف الجنرال بيليسيه بمد نفوذه 
وبمقتضى هذه  .3م2584ديسمبر 22المتقدمة ضمن نفوذ السلطة الفرنسية في الجنوب، وقد وقعت المعاهدة يوم 

فرنك تتقاسمها  18111المعاهدة صارت ميزاب جزءا معتفا تابعا للدولة الفرنسية وذلك بضريبة سنوية مقدارها 
تعيق تحركاتها العسكرية المشبوهة، وعندما أدركت عدم  وظلت اتفاقيتها مع بني ميزاب ،القصور الميزابية السبع

م. ويذكر الرائد روبين أن العمال والبنائين المرافقين 2552 نوفمبر 29 جدواها قامت بالزحف على بني ميزاب
، ليصادق الرئيس الفرنسي على قرار إنشاء دائرة الإداريمباشرة في بناء البرج العسكري والمبنى  شرعواللحملة 

 .4عةم، تضم كلا من فدرالية ميزاب وآغوية ورقلة وشعانبة متليلي والمني2552ديسمبر  22غارداية يوم 

ميزاب ليس الانتصار للصف الشرقي في صراعه مع الصف الغربي فحسب،  إلحاقويبدو أن الغرض من 
  .5ولتثبيت ركائز المستعمر بالمنطقة سبب التحاقهم بثورة بوعمامةبوإنما أن يشدد الرقابة على شعانبة متليلي 

 ثانياا: النتائج المترتبة على الشعانبة
 آثار ونتائج يكمن ذكرها كالاتي: تب عن رد فعل الاستعمار على القبائل المساندة لثورة بوعمامةوقد تر 

 الآثار السياسية: -2
 وتعتبر من أبرز وأخطر الآثار التي يمكن ذكرها في النقاط التالية: 

                                                             

 .209،  . 12الملحق رقم أنظر :  -1 
 .228،   2118دار هومة، الجزائر، ، 2521-2520 الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية :مياسي إبراهيم-2
 .205،   14الملحق رقم أنظر :  -3 
 .05،   2119، ، الجزائر، دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسيةتاريخ بني ميزاب :يوسف بن بكير الحاج السعيد-4

5-le commandant robin : le M’Zab et son annexation à la France, Adolphe jouran libraire- 

éditeur, alger1884,p40  
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م رغم معارضة 2552نوفمبر  41وذلك يوم  ،ميزاب بفرنسا رسميا والدوس على معاهدة الحماية إلحاق -
تشمل  ،إلا أن ذلك أصبح واقعا خاصة بعدا إنشاء الدائرة العسكرية بغرداية ،الإلحاقالكثير منهم لعملية 

متليلي الشعانبة  إلحاقم تم 2509سبتمبر  25شعانبة متليلي وشعانبة ورقلة وقرى ميزاب السبع. وفي 
 م.2011-2-22ببلدية المنيعة ثم أعيد إلحاقها بغرداية في 

مناطق عسكرية  واعتبارهاوالعسكرية على كل مناطق الجنوب  والإداريةالسيطرة الكلية السياسية  إحكام -
 ذات قوانين خاصة.

" تطوع خلاله أفراد من القبائل رة من "لابيريندارى الصحراوية بمباهتشكيل قوات محلية أمنية سميت بفرق الم -
والشعانبة،  والحصار الاقتصادي والاستغلال مشاعر العداء القديمة بين بني ميزاببسبب حرب التجويع 

 .1والشعانبة والطوارق في الصحراء

 الآثار الاقتصادية:-2
تدهور المستوى المعيشي للسكان نتيجة مصادرة الأملاك وقطع النخيل جراء المشاركة في الثورات، فمتليلي  -

 .لا قطعت نخيلها مرارا )عام الخلية( بسبب مساندتهم لثورة الشيخ بوعمامةالشعانبة مث
تبقى من الصحراء   عقابا للسكان واستعمالها في ما إبادتهانتيجة  والأغنام الإبلتناقص الثورة الحيوانية من  -

 .كقورارة توات..
والأمن نتيجة الثورات والحروب المستمرة في تدهور الحياة التجارية لميزاب بسبب عدم انتظام الطرق  -

 .2الصحراء

 الآثار الاجتماعية:-2
أما متليلي الشعانبة  ،اشعال نار الفتنة بين السكان المحليين وخاصة بين الصفين الشرقي والغربي للميزابين -

 نفصال داخل العشائر نفصال والإفقد جسدت مقولة )علوشي وقادري وشيخي وقادري( عمق الإ
 
 

                                                             
1-Gouvernement Général de l’Algérie, les territoire du sud de l’Algérie, historique des 

companies miharistes,1902- 1952, Alger, Im pofficielle à Alger, 1955,p127 
 .218،  2001 ،، الحرائرللمجاهد، منشورات المتحف الوطني قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر :جمال قنان-2
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 .1 وسط الطرق الصوفيةوفي
سيدي الشيخ  أولادوتثبيت قيادات محلية أو من  القبليةتشتيت السكان وتوزيع العشائر وتحطيم البنى  -

وتثبيط عزائم  زرع اليأس من نجاح الشيخ بوعمامة إلىعنها، إضافة  والإبلاغلضبط حركات التمرد 
 المدعمين له.

 ومصير الشعانبة بعده: ةنهاية الشيخ بوعمام: 10
 وفاته: أولاا:

الجبرية  الإقامةوفرضت عليه  ،م ابنه سيدي الحاج الطيب2016 بعد أن اعتقلت السلطات الفرنسية سنة
التي م عن عمر ناهز السبعين عاما، و 2015تشرين الأول  9 في غواط، وبعد سنتين توفي الشيخ بوعمامةبالأ

ومناصريه لأتباعه عاما في الجهاد والمقاومة ضد القوات الفرنسية المستعمرة، وقبل وفاته كتب وصية  29قضى منها 
"أهل الدايرة بالزاوية، وكذلك جماعة الشعانبة،  وأحبائه وقد ذكر في مقدمتهم جميعا الشعانبة، ومما ورد فيها:

اعته، وأولاد سي بن عيسى كافة، وأولاد سيدي التاج، وأولاد وجماعة المرابطين، وأولاد سيدي عبد الحاكم وجم
أحمد، وأولاد سيدي محمد عبد الله، وجماعة العمور كافة، وجماعة أولاد جرير، وفقكم الله ورعاكم،  سيدي الحاج

 .2فإني..." الإخوانوبعد أيها  سلام عليكم،
سواء المقيمين بمتليلي  ،كصاعقة على أنصاره ومحبيه من الشعانبة  مةوقد وصل نبأ وفاة الشيخ بوعما

مع وقع فاجعة عليهم، من محبة في نفوسهم المتواجدين بالمغرب، وقد رثاه شعراء المنطقة لماله  أتباعهأو  ،الشعانبة
 جاء فيها:، الذي رثاه في قصيدته ومما 3ومن بين هؤلاء الشعراء الشاعر قدور بلخضر

ـــم لجـــغظ ـــر على ابكاكم يالخــ ــ ــ ـــوعلى بلخص  وان        ـــ  ماـــلات ديـــ
ــره مـــغيب قطب الداي ــول البرهــ ــ ــــيخ الفقــــش    ان      ـــ ــ ــ ـــرا بوعمـ ــ  امهــ

ـــدايــغيب قطب ال ـــ ـــم   ره معدن تكوان       ــ ــمــــــهـراكة والـــبـولى الــ ــ  هـــ
ــــران ــس بالـمـي خايف مانشوفو طول ازمان          راح اتــ ـــسلامـــ ــــــ  ة ـــ

                                                             
القبيلتين في متليلي الشعانبة، وأما شيخي وقادري فهي إشارة إلى الطريقتين الصوفيتين اللتان تتقاسمان النفوذ عند  إلىكإشارة   ييقصد بعلوشي وقادر -1

 المالكية.
 .200،  11رقم نظر الملحق ي -م2011-0-6الموافق له 2426شعبان 21أنصاره ، أ.ز.ش, م, إلى وصية الشيخ بوعمامة-2
،من أسرة ميسورة الحال ينتمي إلى فرقة القمارة من عرش أولاد  2561قدور بلخضر : هو شاعر قدور بلخضر بن ايعيش بيتور ولد بمتليلي الشعانبة -3

قات الذكر على الطريقة القادرية كتب عدةة قصائد للشعر عبد القادر ،كان دمث الخلق حاضر البديهية حافظ القرآن في مسقط رأسه ،إنضم إلى حل
تحت عنوان "التجربة الشعرية عند الشاعر بلخضر قدور بيتور": الموضوعات وأدوات التشكيل .ينظر : ملتقى  2021الملحون توفي بمسقط رأسه عام 

 بجامعة غرداية. التاثمخبر  -م2128-22-22الفني، 
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ـــيـــلـى خــتــــفــيام ـــــك رانـ ــي ماتبريه حكـــــزان          جرحـي لحـي فــ ــ  مهــ
ــقنط     وعلى شيخي بوعمامه غالي الشان       ــ ـــــاس الهيبه والحــ  رمهــ

ـــقص ـــ ــ ـــ ــة وفــ ــ ـــ ــ ـــاتــ ــ ـــ ــ ــ ــوا اعـ ـــجـــ ــ ـــ ــ ـــايــ ــ ــب            يوم ان وصلتنا أخبــ ــ ـــ  اروــ
ــواح ـــ ــ ـــــ ـــزن عــ ـــنـ ــــو عـ ــ ــــــــــ ــ ـــوه مــلــن طيب الحـرش شعنب            مــ  زاروــ

ـــقصة وف ـــاتـ ـــ ــ ــ ـــــحـم        في رمضان    و اثناعش ــ ــ  يهـــمـا ليله أعظــتاهــ
ـــفي ع ــ ـــ ــ ــ ــتت       ام العشرين واحد بالتفنان     ـــ ـــ ــوتــورخ مــ ــ ـــو اعـ ــ ــ  لاماـــ

ــــخـيال ــ ــ ـــ ـــوان ابــ ـــكـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــو مــ ـــعــ ــ ــــايــ ــ ـــ ــ  علاش تزهوا            بعد الشيخ اــ
ــــراه الف ـــــوت ارفيقكم عند الميـ ــ ــ ـــم حـــــراك     زان       ـــ ـــ ــ ـــرمه بوعــ  مامه ــ

ــــفـاغ ـــر للناظم برضـــ ــ ــــات الغفـ ــ ـــ   خضر باسمو تسمىـبن ل       ران      ـ

 :مصير الشعانبة بعد وفاة الشيخ بوعمامةثانياا: 
الجبرية في الاغواط  الإقامةابنه سي الحاج الطيب ووضعه تحت  باعتقالعد أن قامت السلطات الفرنسية ب

م والده بعد ذلك بسنتين، كان مصير الشعانبة آنذاك خاصة أتباعه المتواجدين معه بالمغرب سوى 2016سنة
ات الاستعمارية قد أعطت يذكره بعض المؤرخين أمغال كوناي أن السلط أرض الوطن، وحسب ما إلىالرجوع 

 .1الأمان للشعانبة

حيث مستقرهم الحقيقي وإنما استقروا  ،متليلي الشعانبة إلى يعودوامن الشعانبة لم  لا أن أنصار بوعمامةإ
 زائر:تؤكده بعض التقارير الصادرة عن الحكومة العامة بالج وهذا ما ،بعد رجوعهم من المغرب بمنطقة العرق الغربي

هنا منذ  إلىأغلبهم من شعانبة متليلي جاؤوا  ينحدر"إن الشعانبة ليسوا دخلاء على العرق العربي الكبير... 
 2هذا العرق كمنفى لهم." واختارواحتلال الفرنسي الكامل للصحراء، حين خرجوا مع بوعمامة، سنوات قبل الإ

لسلطات الفرنسية بمنطقة العرق الكبير وذلك نظرا وتشير بعض التقارير أن الشعانبة كانوا منفيين من قبل ا
المتمثلة في الهجمات المتكررة على القواعد العسكرية  3الجهادية التي قام بها الشعانبة مناصرة لبوعمامة للأعمال

                                                             
1-A- Cauneille :OP , P258 
2-Me le général de subdivision de Midés rapport sur l'aneration du M’zab et sur l'organisation 

politique et administrative de cercle de Ghardaia, rapport à Mr Gouverrneur géneral d’Alger, 

Media : 26/09/1821, p89. 

 .211،   18الملحق رقم أنظر :  -3 
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كانت سببا في نفي السلطات الفرنسية   الأعمالالعدو كل هذه  للممتلكاتالسطو والنهب  إلى بالإضافة ،ونهبها
لم يقتصر نفي الشعانبة على و  عن أي عمل جهادي أو التفكير فيه مجددا. لإبعادهمنبة في تلك المنطقة للشعا

 .1رونييه إليهيشير  كل ممتلكاتهم ومنازلهم بمتليلي وهذا ما  باحتجاز الأخيرةالسلطات الاستعمارية وإنما قامت هذه 
أهم المقاومات  إحدىأنها كانت  (2015-2552) حول مقاومة الشيخ بوعمامة وخلاصة القول

من القرن التاسع عشر، كما تبرز لنا أنها لم تكن انتفاضات عشوائية، بل   الأخيرالشعبية الكبرى خلال الربع 
قضت على المقاومة  بأنهافرنسا لدعاية  اكانت بهدف الدفاع عن الوطن ورفض للوجود الاستعماري ، مما جعله

 زائر تعيش فتة هدوء نسبي.الشعبية وبأن الج

شعانبة متليلي العنصر الفعال والمساهم بنسبة كبيرة في ثورته وأن أغلب ثوراته ومعاركهم كان لهم فيها  يعتبر
 النصيب الأكبر ومن كل هذا يمكن استخلا  النتائج التالية:

والاشتاكات المقدمة  والإتاواتل الهبات من خلا كان الشعانبة العنصر الداعم والمغذي للشيخ بوعمامة -
 سنويا لدعم ومناصرة ثورته.

 لمغرب.ل ذهابه إلىثورته  إعلانالدور الفعال لشعانبة في كل مقاوماته بداية من  -

 

 

 
 

                                                             
1- yues Régnier : Les Chaamba sous régime français, Les Edition Domat-Montchrestien, 

Paris, 1933, p21 
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 خاتمة:

 وفي الأخير، وكختام لهذه الدراسة يمكنني أن استخلص مجموعة من الاستنتاجات التالي:

في بلاد الشبكة في  ارهمواستقر  التي ساهمت في تمركزهماللبنة السكانية الأولى،متليلي الشعانبة  تعتبر منطقة -
كونوا قبائل من أكبر قبائل أن يُ ،و م في واد متليلي، واستطاعوا التأقلم مع قسوة الطبيعة والمناخ 11القرن 

في المناطق المجاورة لموطنها الصحراء، وبعد زيادة عددهم  وضيق مساحة متليلي الشعانبة عليهم توزعت 
"، وشعانبة المنيعة ثلاث مجموعات رئيسية: شعانب متليلي "البرازقة"، وشعانبة ورقلة "بوروبة تشكلتالأصلي، 

لها حياتها السياسية والاجتماعية والإقتصادية والثقافية الخاصة بها، والتي تميزها عن حيث كانت "المواضي" 
من خلال الذي اكتسبته القبائل الصحراوية، ونظرا للدور البارز الذي قام به شعانبة البرازقة  غيرها من 

 .دةينشاطهم الرعوي والتجاري الذي ساد الصحراء وتجاوز حدودها  وأكسبها صيت وسمعة ج

وتنوعها، واكتسابه  قافته، بحبه للتحال والحياة الحرة بلا قيود، مما جعله يمتاز بالانفتاح وتوسع ثبيتميز الشعان -
 الخبرة.

وهكذا استطاع قبائل الشعانبة أن يسيطروا على الصحراء الجزائرية وكونوا قبائل من أكبر قبائل الصحراء  -
حتلال الفرنسي عند توسعه في الصحراء الجزائرية الجزائرية ، واكتسبوا قوة وشجاعة استعملوها في مواجهة الإ

قبائلها مع قادة المقاومة للاحتلال الفرنسي وإلى جانب القبائل  وتجلى هذا في مساهمتها الفاعلة بكل
 الصحراوية كوحدة واحدة.

ارثها الشعانبة أباً عن جد كالشجاعة والكرم وحسن الجوار والدفاع عن بالإضافة إلى أنه كان للصفات التي تو  -
ك حسب الأزمنة والثورات داعي لذل ىالمقدسات أثر كبير عليهم، حتى صاروا يتسابقون إلى الجهاد كلما دع

م دخول المستعمر الفرنسي 11حتلال الفرنسي، فقد شهدت الشعانبة في القرن الجزائر ضد الإ التي خاضتها
، بالانخراط في العديد من وتوسعه على حساب صحرائها، فظهرت قبيلة الشعانبة كأبرز قوة واجهة هذا التوسع

حتلال  في الصحراء الجزائرية، ونظرا لصعوبة المقاومة وقهرها  للإ الثورات التي قادها الشريف محمد بن عبد الله
 تبين أن الكتابات الفرنسية التي كتبت عن مقاومة الشريف محمد بن عبد الله  لا تكشف  الحقائق التاريخية 
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ا تبعد العنصر ، حيث نجدها تتحدث عن ما يناسبها لدرجة أنهخاصة عن مقاومة بوشوشةومدى فعاليتها 
الوطني عن المقاومة الصحراوية وثوارها وقادتها، حيث عملوا على ربطها بالأسباب الاقتصادية الروحي و 

 والاجتماعية حتى ينزعوا عنها محتواها وأهدافها.

لكن رغم ذلك تمكن مقاومو الصحراء من بينهم الشعانبة من القضاء على جميع الخلافات والمنافسات التي  
على هدف واحد وهو مقاومة وا همهم هو التوحد وجعلبين الشعانبة والمخادمة وبني ثور والتوارق، مة كانت قائ

 الاحتلال الفرنسي.

الارتباط الروحي والديني لشعانبة متليلي بزاوية أولاد سيدي الشيخ إلى تفعيل دورها في مقاومة   ساهم -
في ذلك ل الحملات والتبرعات التي قادوها مشجعين في الصحراء الجزائرية من خلا االاحتلال الفرنسي وتوسعه

 بقية القبائل الصحراوية لأداء واجبهم الوطني.

ودخوله للمدينة  1611ورغم تعرض متليلي الشعانبة للحملة الفرنسية الشرسة التي قادها العقيد دوسنيس  -
م سكانها عن 2894ليلي حتلال مدينة متالم يكبح ،مه بأعمال شنيعة من تخريب وانتقام ضد سكانها  اوقي

كمركز لانطلاق العديد من   شجاعتهم وقوتهم إلى تبني المنطقةب وافي المقاومة الجزائرية، بل دفع هاأداء دور 
 إلى طلب الدعم المادي والمعنوي منهم لمقاومته. المقاومات مثل مقاومة بشوشة، ودفع بوعمامة

مدينة متليلي الشعانبة في المقاومات التي سادت الصحراء الجزائرية جعل  إن الدور البارز الذي لعبه سكان -
 .ستعمارية تطوق المنطقة بحاجز عسكري  للقضاء على قوة الشعانبة وحماسهم الوطنيالقوات الإ

وكختام لهذه الدراسة يمكن القول بأن منطقة متليلي الشعانبة قد قاومت الاستعمار الفرنسي طيلة الفتة 
وأن هذه المقاومة قد أعاقت سيطرى القوات الفرنسية على الصحراء الجزائرية لمدة  2522 -2891 الزمنية

 خمسين سنة.
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ن خمدت لفتة ،لتعاود ذلك في الثورة المجيدة ثورة أول نوفمبر ،ولها إولم تنطفئ جذوة الجهاد في نفوسهم و 
 في ذلك بطولات تحدث عنها المؤرخين والكتاب .

تمام هذا العمل، وأتمنى أني  وفقت في إنجازه، فإن أحسنت لإجه بالشكر لله بفضله علي وفي الأخير أتو 
 فمن الله وإن أخطأت فمن غير قصد، فجل من لا يخطئ.
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 .(1)م2051مارس  21عدد شعانبة البرازقة حسب إحصاء كوناي في 
 

 ماعز غنم لجما منازل خيام المجموع أطفال نساء رجال الفرقة

  عرش أولاد علوش:
 1555 9222 112 15 52 992 128 245 285 الثوامر

 2195 1222 211 11 15 282 51 41 55 البهاهزة

 411 522 225 21 15 241 94 15 92 الشلق

 2198 1122 415 15 15 141 281 222 219 أ.إبراهيم

 589 1222 182 19 51 411 212 228 214 أ.موسى

 2222 2129 251 12 92 112 85 58 11 جرودة

 159 1222 221 29 11 245 15 41 52 أ.عيسى بن موسى

 188 922 58 5 19 225 45 11 11 عميرات

 5421 29259 2829 291 444 1122 812 525 112 المجموع ا علوش

 

 :عرش أولاد عبد القادر

 522 1222 922 21 11 158 59 249 298 أ.حنيش

 112 1228 121 11 52 541 241 111 111 السويح

 522 9252 919 45 15 191 224 212 218 العوامر

 922 1222 121 48 12 152 292 221 215 القمارة

 552 2422 292 19 92 151 55 212 219 أ.عمر

 1412 24455 2824 251 111 1292 988 119 811 المجموع لأولاد عبد القادر

                                                             
(1 )A-Cauneille : Les Chaamba, Leur Nomadisme, p 42. 

 (12الملحق رقم )
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 عرش قصر متليلي:

 2221 585 288 25 19 459 124 211 211 المرابطين

 15 2 22 22 29 145 258 85 51 الشرفة

 115 242 91 24 29 84 44 25 12 أولاد إسماعيل

 19 2 28 11 2 112 221 92 51 بني إبراهيم

 11 2 5 15 2 121 299 11 19 بني مرزوق

 2492 182 158 81 59 2419 584 194 181 المجموع

 :المجموع العام لشعانبة متليلي

المجموع العام لشعانبة 
 متليلي

4599 2588 1241 9189 841 421 1851 12454 24188 
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 .(1)م2051مارس  02حسب إحصاء كوناي في  "ورقلة "شعانبة بوروبةعدد شعانبة 
 

 ماعز غنم جمال منازل خيام المجموع أطفال نساء رجال الفرقة
 :إسماعيلعرش أولاد 

 54 81 119 1 41 128 222 92 55 أولاد بوروبة

 52 22 221 9 11 81 15 15 11 الشقوق

 221 224 111 8 14 244 94 11 91 أولاد بوبكر

 12 25 12 9 14 12 11 25 15 أولاد عمر

 181 111 524 19 218 925 121 215 282 المجموع لأولاد إسماعيل

 القبالة:عرش 
 11 99 214 2 25 225 45 15 44 جأولاد فر 

 112 125 192 1 41 115 229 52 12 أولاد زيد

 24 25 251 2 21 51 18 22 14 أولاد نصير

 99 92 125 1 41 111 52 91 89 الدوي

 115 112 892 22 221 592 155 298 111 المجموع للقبالة

 :بوسعيدعرش 
 2 218 129 2 11 122 54 92 55 نافيرب دو دب

 2 19 155 2 41 151 219 11 89 دبوب أولاد إبراهيم

 2 125 141 2 54 445 122 224 211 أولاد علي بن عبد الله

 2 118 121 2 45 119 228 15 52 ألاد بلقاسم

 2 522 2158 2 254 2119 911 124 114 المجموع لبوسعيد

 :ةورقلالمجموع العام لشعانبة 
المجموع العام لشعانبة 

 ورقلة
111 528 2225 1154 415 11 1111 2251 525 

                                                             
(1 )A-Cauneille : Op.cit., p 48. 

 (12الملحق رقم )
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 .(1)م2051مارس  02حسب إحصاء كوناي في  منيعة "شعانبة المواضي"عدد شعانبة ال
 ماعز غنم جمال منازل خيام المجموع أطفال نساء رجال الفرقة

 :بلماضيعرش 
 251 221 215 1 15 241 94 41 45 أ.بلقاسم

 154 229 251 2 41 121 89 41 82 أ.معمر

 491 128 125 1 15 194 215 85 215 المجموع بلماضي

 

 :ائشةعرش أولاد ع

 212 55 251 2 19 221 44 11 42 أ.محمد

 229 52 245 2 11 221 42 11 45 أ.الشيخ

 88 15 244 1 28 19 11 28 12 الخنابليش

 121 298 499 1 59 129 222 12 221 ائشةالمجموع لأولاد ع

 

 أولاد سيد الحاج يحي:عرش 

 81 92 215 2 5 19 22 22 21 أ.قدور بن يحي

 228  1522 281 2 21 52 11 21 21 أ.العاوديين

 242 221 195 2 11 212 41 12 48 القرينات

 111 251 554 1 49 121 82 95 18 المجموع لسيد الحاج يحي

 

                                                             
(1 )A-Cauneille : Op.cit., p 45. 

 (12الملحق رقم )
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 :جعرش أولاد فر 

 112 14 141 2 15 219 91 91 55 الدحامنة

 122 58 189 1 91 154 42 51 212 مهادى

 912 241 911 1 85 415 51 292 255 المجموع لأولاد فرج

 

 :زيدعرش أولاد 

 112 11 148 2 18 255 12 44 99 أ.الحاج دحمان

 122 98 154 2 15 215 95 15 44 أ.الحاج منصور

 511 59 921 1 51 128 215 82 55 المجموع لأولاد زيد

 

 :المنيعةالمجموع العام لشعانبة 

المجموع العام لشعانبة 
 المنيعة

525 499 991 2511 141 21 1481 822 1199 
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 .لخليفة شعانبة المواضي صورة

 

 (10الملحق رقم )
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 .(1)انتشار قبيلة الشعانبة في شمال الصحراء الجزائرية

 
 

                                                             
(1 )-R- Capot-Rey : Le Sahara français, Presses Universitaires de France, Paris 1953, p 192. 

 (18الملحق رقم )
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 .(1)ة توضح الحدود الإدارية لمتليليخريط

 
  

                                                             
(1 )Paul François Michel, Passager : Metlili Des Chaamba (Sahara Algeria)., p 516. 

 (11الملحق رقم )
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 .(1)خريطة تبين أهم الأودية ومناطق الاستقرار

 

                                                             
(1 )A-Cauneille : Op.cit., p 58. 

 (11الملحق رقم )
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 .صورة لبدو من الشعانبة في الصحراء

Lieuteaa D’Armaag, Le MZAB, et les Pays Chaamba 

 

 
 

 (15الملحق رقم )
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(1)1 

 

 

                                                             

     A.O. M 2H 10درالمص المقاومة، صفوف بالانضمام إلى طلبه فيها يعرض الاحرش بن الشريف إلى شهرة بن ناصر ابن رسالة1 
 

 (10) الملحق رقم
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  2585نوفمبر  22مؤرخ في  205تقرير رقم 
د بن عبد الله وتجنيده لأعداد من التوارق ومسيره نحو يتضمن معلومات عن الشريف محم

 .(1)، ورقلة، وادي ريغ وسوفالشمال باتجاه متليلي، بني ميزاب

 
 

                                                             
(1 )A.O.M, 1H. 15. 

 (21الملحق رقم )
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1* 

 

 

 

 

 

                                                             

   A.O.M, 2H99المصدر 2582أكتوبر 14 بتاريخ بسكرة مقاطعة قائد إلى باي الحميد عبد الحاج سي ملاحظات1 

 (22الملحق رقم )
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1* 

 

 

                                                             

    A.O.M, 2H9المصدر 2582 أكتوبر 15 بتاريخ بسكرة مقاطعة قائد إلى باي الحميد عبد الحاج سي ملاحظات1 
 

 (22الملحق رقم )
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  2582 جانفي 22مؤرخ في  20تقرير رقم 
 .(1)من الجروح التي أصيب بهاواستشفاءه يتضمن معلومات عن الشريف محمد بن عبد الله 

 
 

                                                             
(1 )A.O.M , 1H. 10. 

 (22الملحق رقم )
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 .(1)2518 -2581خريطة توضح الرقعة الجغرافية للمقاومة الشعبية 

 
 

                                                             
(1 )Louis Rinn, L’insurrection de 1871 EN ALGERIE. 

 (20الملحق رقم )
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 1*

 

 

 
                                                             

1Rapport N° 1334, 30 Novembre 1873, Renseignements sur Le Cherif Bouchoucha, A.O.M 

2H 84.  

 (28الملحق رقم )
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1* 

 

  

                                                             
1 Simon H : Comment Bou Choucha Raconta Un Jour Son Histoire, A.O.M, 2H84. 

 

 (21الملحق رقم )
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1* 

 

 

                                                             
1 Note Sur Le Faux Cherif Bouchoucha 1874 .A.O.M, 2H84, N° 41 

 (21الملحق رقم )
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Text Francois: 5e le noméro  27° Anne   text arabe: 10e Le noméro.)1( 

 

 
 

 

                                                             
(1 )Le Mobacher : Exécution à Constantine du faux Cherif Mohamed Ben Toumi dit 

Bouchoucha, N° 1106, 27éme Année, 30 juin 1875, A.O.M, 2H84. 

 (25الملحق رقم )
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1* 

 

 

                                                             
1 Notice sur Bouchoucha, N° 96, 19 JUILLET 1873, A.O.M 2 H 84. 

 (20الملحق رقم )
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Le Mobacher: Le Cherif Bouchoucha, N° 870 Aout 1873, p 5. 

 

 (21الملحق رقم )
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1* 

 

 

                                                             
1 Sujet Des Relations Des Mouadhi avec les Insoumis, N° 955, A.O.M, 2H84 

 (22الملحق رقم )
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Confirmation de dépêche télégraphique 9 Avril 1874 ; N°21.)1(  

 

                                                             
(1 )A.O.M , 2H.84. 

 (22الملحق رقم )
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  2580فيفري  21قرار مؤرخ بتاريخ 
 .(1)يتضمن تنظيم أغوية ورقلة وتعيين سي الزوبير أغا عليها

 
 

                                                             
(1) A.O.M , 1H. 10. 

 (22الملحق رقم )
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1* 

 

                                                             
1 Rapport Adressé à Monsieur Le Commandant supérieur de Cercle de Biskra Sur La Prise de 

La Zmala de Bouchoucha, A.O.M 2 H 84. 

 (20)الملحق رقم 
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1*

 

 

                                                             
1 Le Radical : Un Echec Du Souf, N° 423, 4éme Année, 4 Avril 1874. 

 (25الملحق رقم )
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1* 

 

  

                                                             
1 Rapport Sur la Ghazia exécutée Par Bouchoucha Le 17 fevrier1873, A.O.M 2 H 84 . 

 

 (21الملحق رقم )



 الملاحق
 

181 
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1* 

 

 

 

 

                                                             
1 Extrait du dossier de Bouchoucha, N° 67, A.O.M, 2H84. 

 (21الملحق رقم )
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1* 

 

 
                                                             

1 Le Mobacher : Exécution à Constantine du Faux Cherif Mohamed Ben Toumi Ben Brahim 

Dit Bouchoucha, N° 1106, 27éme Année, 30 Juin 1875, A.O.M, 2H 84. 

 (25الملحق رقم )
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 .(1)2011إلى  2552مراحل توسع الاحتلال الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري من 

 
                                                             

 .221، المرجع السابق،  توسع الاستعماربراهيم مياسي: إ (1)

 (20الملحق رقم )
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 .(1)2582نوفمبر  21إلى الرئد نيقو مؤرخة بتاريخ  ترجمة رسالة سي حمزة

 
                                                             

((1)  A.O.M, 1H 10. 

 (21الملحق رقم )
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 الشيخ ووصولهم إلى متليليرسم تخطيطي يبين مسار حملة مجموعة أولاد سيدي 
 .(1)2511أوت  2جويلية إلى  21من 

 

                                                             
((1) A-Cauneille : Op.cit., p 45. 

 (22الملحق رقم )
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مزة حيتضمن معلومات عن ملاحقة سي  2582ديسمبر  22مؤرخ بتاريخ  1تقرير رقم 
 .(1)للشريف ابن عبد الله )معركة بالقرب من نقوسة(

 
                                                             

((1)A.O.M, 2H 22. 

 (22الملحق رقم )



 الملاحق
 

188 
    

 

 
 

 يف محمد بن عبد الله قربعن ملاحقته للشر  تقرير يتضمن ترجمة لرسالة سي حمزة
 .(1)نقوسة وورقلة وبعض معارك المنطقة

 
                                                             

(1) A.O.M, 2H 22. 

 (22الملحق رقم )
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 .(1)إلى شعانبة متليلي للجهاد نداء بوعمامة

 

                                                             
 .15، المرجع السابق،  2، ج2015 -2552 ثورة بوعمامةعبد الحميد زوزو:  (1)

 (20الملحق رقم )
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 .(1)معركة مولاق

 
 

                                                             
 .56،  ، المرجع السابقحركة بوشوشة أضواء علىعبد الحميد زوزو:  (1)

 (28الملحق رقم )
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 .(1)الطوابير الفرنسية له وملاحقة  رسم يمثل مسيرة بوعمامة

 
 

                                                             
 .26، المرجع السابق،  2، جثورة بوعمامةعبد الحميد زوزو:  (1)

 (21الملحق رقم )
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 .(1)(2555فريل أ 21إلى الحاكم العسكري لدائرة غرداية ) رسالة من بوعمامة

 

                                                             
 .90، ملف 41سا(، علبة رقم )فرن فانسالأرشيف الفرنسي لما وراء البحار الواقع في مدينة برو  (1)

 (21الملحق رقم )
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 .الإجابة عن الرسالة

 
 

 (25الملحق رقم )
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 رئيس أولاد سيدي الشيخ الشراقة- إلى سي قدور بن حمزة رسالة من بوعمامة

 .(1)(2555جوان  –بتاريخ )ماي 

 
 

                                                             
 .86-84   ، المرجع السابق،  2، جثورة بوعمامةعبد الحميد زوزو:  (1)

 (20الملحق رقم )
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 .2500نوفمبر  5في  مان" الذي أرسله لافريير إلى بوعمامةصورة "الأ

 

 (01الملحق رقم )
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 .(1)2552شعانبة متليلي في طليعة القبائل الثائرة سنة 

 
 

                                                             
(1)Couvertement Générale de l’Algérie : Situation politique de l’Algérie au 10 septembre 

1881, ANOM, 18 MI 91. 

 (02الملحق رقم )
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 .(1)انتشار قبيلة الشعانبة في شمال الصحراء الجزائرية

 
                                                             

(1)A.O.M, 1H 10. 

 (02الملحق رقم )
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 د بني ميزابيتضمن معلومات عن استعدا 2582جانفي  22المؤرخ في  218تقرير رقم 
 .(1)لتوقيع اتفاقية الحماية الذي قبلوا بشروطه

 

                                                             
(1) A.O.M, 1H 10. 

 (02الملحق رقم )
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 .(1)وصية الشيخ بوعمامة

 
 

                                                             
 م.16/10/2015ه الموافق لـ 2426شعبان  21على أنصاره، أ. ز. ش. م.  وصية الشيخ بوعمامة (1)

 (00الملحق رقم )
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 ضد الفرنسيين أو المتعاونين جدول يوضح أهم العمليات التي شارك فيها شعانبة بوعمامة
 .(1)2501 -2500معهم بين سنتي 

 

 النتائج المكان عدد المهاجمين التاريخ
 جملا للتوارق 41نهب  ----- شعانبيا 41 2501ماي  2

 جملا لسعيد عتبة 11نهب  وادي محيقن شعانبة 9 2501ماي  26
 جملا للتوارق 211نهب  تابلبالة شعانبيا 28 2501جويلية 

 شاة 499وبقرة  04نهب  حصن مكماهون شعانبيا 81 2501سبتمبر  9
 611جنود فرنسيين، نهب  8قتل  حاسي بوخنفوس شعانبيا 81 2501سبتمبر  5

 فرنك 1111جمل و
ديسمبر  29

2501 
فرسان مهاري تابعين  5

 لبوعمامة
بوشاوشة )جنوب 

 تاجرونة(
 جمل لأولاد يعقوب 281

من الشعانبة، الزوى  61 2508أفريل 
 والجرامنة

أوهان )بن غات 
 وغدامس(

عبدا  21جمل و 911نهب 
 للتوارق.

جملا من فرقة شعانبة  48نهب  الفج )شمال المنيعة( شعانبيا 22 2508أفريل  1
 المواضي

من الشعانبة، الزوى  61 2508ماي  1
 والجرامنة.

قتل المستكشف فورو واثنين من  الابيوض
 مرافقيه

 جملا من أولاد زينان 211نهب  بين تيط وإينغار شعانبيا 22 2506فيفري 
جملا من أولاد سيدي  22نهب  مور لشهب )البيض( ------ 2506فيفري  24

 العرباوات-الحاج الشيخ
 

                                                             
(1) H.M.P. de La Martinière et N. Lacroix : Documents pour servir à l’étude du Nord-Ouest 

African., t3, pp 36-39. 

 (08الملحق رقم )
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 قائمة المصادر المراجع

 المصادر  بالعربية-12
 برواية ورش عن نافعالقرآن الكريم 

 م.2052الجزائر،  ، سلسلة الدراسات الكبرى،الصحراء الكبرى وشواطئهاإسماعيل العربي:  .2
رسالة الرد على إلحاق وادي ميزاب والاعتراض على تعديل قانون الملكية  اطفيش أمحمد بن يوسف: .2

 .2116، تح: فتيحة يطو، جامعة النيلين، السودان، ئرالعقارية بالجزا
 م.2015 ، طبعة حجرية،الرسالة الشافية في تاريخ بني ميزابطفيش محمد بن يوسف: ا .4
، المعرفة الدولية للنشر ، تخ: أبو القاسم سعد اللهرحلة الأغواطي الحاج ابن الدين: غواطي ابن الدين الأ .1

 م.2122والتوزيع، الجزائر، 
 م.2014، ، د.ط، سكيكدة، الجزائر Rorgis، مطبعة قضية قانون الأهاليبن أيوب إبراهيم:  .8
المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن  تاريخ ابن خلدون:بن خلدون عبد الرحمن  .6

 م.2111ه/2122لبنان، ط -، دار الفكر، بيروتعاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
الجيلالي ابراهيم العوامر،  ، تع:الصروف في تاريخ صحراء واد سوفبن ساسي العوامر إبراهيم بن محمد:  .9

 م.2099الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الدار التونسية للنشر، تونس، 
 م.2112 ،وهران ،مكتبة جودي مسعود ،2ج ،محمد قدوسي :تر، السيرة البوبكريةبن عمارة خليفة:  .5
، الجزائر، جودي سعيد مكتبة، بوداود عمير: تر، سيدي الشيخ شخصية خارقة للعادة:بن عمارةخليفة  .0

2122. 
 دون ت.،تر:محمد حسين آل سيدي الشيخ، دون ط،سيدي الشيخ الصوفي الجزائريبوبكر حمزة: .21
، تر: محمد يوميات حملة في حدود الصحراء الجزائرية الفرنسيون في الصحراء: تروملي س.  .22

 .2124المعرابي، دار غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
، تح: علي مصطفى مصراتي، م2508رحلة الحشائشي إلى ليبيا سنة شائشي محمد بن عثمان: الح .22

 م.2068دار لبنان، بيروت، 
، تر: مسعود حاج مسعود، دار الرائد، الجزائر، م في الجزائر2512تاريخ إنتفاضة :  رين لويس .24

 م.2124
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هوداس، المدرسة الباريسية للالسنة الشرقية، باريس،  ، تح:تاريخ السودانسعدي عبد الرحمن: ال .21
 م.2052

منشورات  الهادي أبو لقمة ومحمد عزيز، تر: ،تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير هاليت روبين: .28
 م.2055بنغازي  جامعة قار يونس،

 بالأجنبية المصادر-12
1- Abou Zakaria : Chronique d’Abou Zakaria ,Trad :Emile 
Masqueray ,Imprimerie de L’association Ouvrière V. Aillaud et Cie 

,Alger ,1878 . 

2- Amat Charles :  le M'Zab, les Mozabites, Challamel et Cio 
éditeurs ,Paris ,1888. 

3- Baugault :Metlili Berceau de Chaamba  ,Paris ,1986. 

4- Baunard Mgr :Le cardinal lavigerie ,2Tomes 
,Librairie.ch.Poussielgue,Paris1896 . 

5- Ben Youb Blidi Brahim: De l'Indigénat son application aux 

Mozabites, Imprimerie Administrative et Commerciale Moderne, 
Philippeville 1903. 

6- Bernard Au gustin et La Croisc :Historique De La Pénétration 

Saharienne, giralt Tmprumieur phograveur ,Alger ,1900.   
7- Charles Hallencourt : La Croix et l’épée. Vie illustrée du général 

de Sonis , C. Paillart, Imprimeur, édition Abbeville , 1893. 

8- Coÿne A. : le Une Ghazzia dans Grand Sahara ,Adolphe 
Jourdan Libraire – Éditeur , Alger ,1881. 

9- d'Hallencourt Charles: La Croix et l'épée Vie illustrée du général de 

Sonis, C. Paillart Imprimeur- Editeur, Abbeville 1893. 

10- Duverier Henry :coup d œil sur les pays des Béni M Zab et 
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 م.2121، 2، دار الصبحي للطباعة والنشر، غارداية، الجزائر، طوعمرانيا
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 .2009الجزائر ، والتوجيه والإعلامالاتصال 
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 ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز جوانب من مساهمة الشعانبة في الثورات الشعبية بالجنوب الجزائري خلال 

ما وشعانبة بورزقة خصوصا في مقاومة الاحتلال الفرنسي قبل القرن التاسع عشر ميلادي، فقد انخرط الشعانبة عمو 
، ونصرة الثائر بوحمارة أن تصل قواته إلى دواخل البلاد، وذلك من خلال مشاركتهم في مقاومة الأمير عبد القادر

 الدرقاوي، والانخراط بقوة في جيش الشريف محمد بن عبد الله.

 ، وأخيرا ثورة الشيخ بوعمامة، شارك الشعانبة في ثورة أولاد سيدي الشيخ وثورة بوشوشةإلى جانب ذلك
الذي تواصل معهم قبل إعلان ثورته ،ولم تقتصر مشاركتهم معهم بشكل متطوعين وفقط، بل قاموا بتقديم الدعم 

ومواد التمويل ،وضلوا معه حتى إلى غاية مغادرته التاب الجزائري المادي كدفع الاشتاكات والصدقات والهبات 
 .م2506باتجاه المغرب الأقصى سنة 

وخلصنا إلى القول في الأخير؛ بأن مساهمة الشعانبة في الثورات الشعبية بالجنوب الجزائري، عملت على 
 لمدة تقارب نصف قرن من الزمان. إعاقة تقدم القوات الاحتلال الفرنسي للتوغل في أعماق الصحراء الجزائرية

 الشعانبة؛ الثورات الشعبية؛ الجنوب الجزائري؛ الصحراء الجزائرية؛ الاحتلال الفرنسي. دالة:الكلمات ال
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Abstract: 
 

This research paper aims to show the aspects of CHaanbas 

ccontribition to the popular revolutions in southern Algeria during the 

nineteenth century. 

The Shaabna in general, and CHaanba in général,and  CHaanba of 

Barzka in Mitlili, in particular ,were in Volved in resisting the French 

occupation befor its for cestreach the contry Throug their participation 

in the resistance of the Emir Abdelkader and supporting the 

revolutionary Si M oussa Bouhmara Al-Darkaoui and the strong 

engagement in the army of Sherif Mouhammed Ben Abdullah , 

Besides , CHaanba participated in the revolution of Ouleed Sidi 

Sheikh, the revolution of Sherif Bouchoucha ,and Finally the 

revolution of sheikh Bouamama who communicated with them before 

announcing his revolution participated as volunteers ,but also they 

provided material support, suchas payment of con tribribution Sadaka 

,gifts and supplies, and they remaind with him until he left Algerian 

soil towards Morocco ,in 1896 . 

We conchuded by saying in the CHaanba to the popular 

revolution in southern Algeria warked to unpede the French 

occupation forces advance into the depthis of the Algerian desert 

foraperiod of nearly half a century  

Keywords: CHaanba ; popuar revolutions ; thesouthern  Algeria 

Algerian desert ; French occuption 

 


